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مقدمة: لحظة التصدّّع الكبرى

فيــه  تتقاطــع  تاريخيــة،  تحــوّّلات  حافــة  على  اليــوم  العــالم  يقــف 
والثقافيــة،  الاقتصاديــة  ات  التــغريّر مــع  الجيوسياســية  التصدعــات 
لتشــكل معًًــا مــا يمكــن وصفــه بلحظــة التصــدّّع الــكبرى. إنهــا مرحلــة 
ينهــار فيهــا بوضــوح النظــام القديــم دون أن تتضــح بعــد معــالم النظام 
الجدـيـد، بممـا يجعلـهـا واـحـدة ـمـن أخـطـر وأعـقـد لحـظـات التارـيـخ الحدـيـث.

أو  العالميــة،  الأســواق  في  أزمــة  مجــرد  اليــوم  نعيشــه  مــا  يعــد  لم 
خلــل مؤقــت في مؤسســات دوليــة، بــل إشــكالية في المفاهيــم 
التــي ظلّـّـت تهيمــن على طريقــة إدارة العــالم منــذ منتصــف القــرن 

العشرــين.

تكمــن فــرادة هــذه اللحظــة في كونهــا لا تتعلــق فقــط بتــغيرات في 
موازيــن القــوة الاقتصاديــة، بــل هــي مرحلــة إعــادة تعريــف شــاملة 
لمعــايير القــوة ذاتهــا، وتغــيير جوهــري في فهمنــا لمفاهيــم مثــل 

الــسيادة، والتنمــية، والقــيادة العالمــية.

لقــد شــهد العــالم على مــدار العقــود الماضيــة هيمنــة واضحــة لرؤيــة 
غربيــة ربطــت بين النمــو الاقتصــادي والانفتــاح المُطُلــق للأســواق، 
معــتبرة ذلــك المســار الوحيــد نحــو التقــدم والاســتقرار. لكــن هــذه 
في  تتــآكل  بــدأت  العالمــي،  النظــام  على  ســيطرت  التــي  الرؤيــة، 
ظــل صعــود نمــاذج اقتصاديــة وسياســية بديلــة، لم تعــد تقبــل الــدور 

التقلــيدي اــلذي رُـُـسم لــها كأــطراف هامــشية تابــعة.
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في هــذا الســياق التاريخــي، لا يمكــن فهــم »لحظــة التصــدع الــكبرى« 
دون إدراك التحــولات العميقــة التــي فرضتهــا قــوى صاعــدة مــن خــارج 
دول  ومعــهما  والهنــد،  فالــصين  التقليــدي.  الغــربي  الثقــل  مركــز 
أخــرى في الجنــوب العالمــي، باتــت تقــدم نفســها كــنماذج اقتصاديــة 
نمــوذج  على  حكــرًاً  يعــد  لم  العــالم  أن  وتؤكــد  جديــدة،  وسياســية 
حضــاري واحــد. ولم تعــد هــذه الــدول تطالــب فقــط بالمشــاركة في 
النظــام الــدولي القائــم، بــل تســعى إلى إعادة تصميمه من أساســه، 
مســتندة إلى مــا تملكــه مــن ثقــل اقتصــادي وبشري وتكنولوجــي، 
ــد  ــة محصــورةًً في ي ــه الشرعي ــدًًا لم تعــد في ــا جدي ــا دوليًً ــق واقعًً ولتخل

كـز واـحـد. ـطـرف أو مرـ

لهــذه  قــراءة استراتيجيــة شــاملة  تقديــم  الكتــاب إلى  يهــدف هــذا 
اللحظــة الفارقــة، مــن خلال تحليــل أبعــاد التحــولات الجاريــة، وكشــف 
الحضاريــة. هــي  الوثيــق بين الاقتصــاد والسياســة والقــوة  الترابــط 
محاولــة لرســم خارطــة معرفيــة جديــدة تــفسّرر كيــف تحوّّلــت أدوات 
الاقتصــاد والتجــارة والتكنولوجيــا إلى مياديــن مواجهــة غير تقليديــة، 
الاقتصاديــة،  والســيادة  الحمائيــة،  مثــل  مفاهيــم  أصبحــت  وكيــف 
حــدود  تتجــاوز  لصراعــات  ســاحة�  العالميــة،  التوريــد  وسلاســل 
الأرقــام والإحصائيــات، وتدخــل إلى عمــق الهويــة الحضاريــة والرؤيــة 

لــلدول. الاستراتيجــية 

كما يســتعرض الكتــاب المأزق الوجــودي الــذي يواجــه الغــرب، الــذي 
وجــد نفســه مُُــجبرًاً على مراجعــة أسســه الفكريــة والسياســية بعــد أن 
أصبحــت قواعــد اللعبــة العالميــة تتــغير بشــكل جــذري. فالأزمــة التــي 
يمــر بهــا الغــرب ليســت بأزمــة اقتصاديــة أو سياســية كما قــد يصورهــا 
أو يتصورهــا البعــض، بــل أزمــة مشروعيــة فكريــة تتعلــق بقدرتــه على 

تقدـيـم نفـسـه كنـمـوذج مرجـعـي عالممـي.

وقدرتهــا  الدوليــة،  المؤسســات  مســتقبل  أيضــا  الكتــاب  ويبحــث 
على التكيــف مــع هــذه التحــولات. فلــم يعــد كافيًًــا أن تحافــظ هــذه 
المؤسســات على شــكلها القديــم وهيمنــة القــوى التقليديــة عليهــا، 
بــل أصبــح مــن الضروري إعــادة بنائهــا وفقًًــا لواقــع جديــد يــعترف بحــق 
جمـيـع الأـطـراف في المـشـاركة الحقيقـيـة في صـنـع الـقـرار العالممـي.

الوعــي  للكتــاب هــو المســاهمة في تشــكيل  الهــدف الأســاسي 
القديمــة  المراكــز  أن  يُـُـدرك  الــذي  الجديــد  العالمــي  الاستراتيجــي 
لم تعــد وحدهــا قــادرة على قيــادة المســتقبل، وأن الأطــراف التــي 
اعتــادت أن تكــون هامشــية باتــت اليــوم شريكــة في كتابــة قواعــد 

القادــمة. المرحــلة 

وبهــذا، فــإن الكتــاب موجّّــه إلى صانعــي السياســات، وقــادة الفكــر، 
العــالم  بفهــم  يهتــم  مــن  كل  وكذلــك  الاستراتيجــيين،  والمحلــلين 
في صورتــه الجديــدة التــي لم تعــد تُقُــاس وفــق الخرائــط الجغرافيــة 

الاقتصاديــة. الأرقــام  أو  التقليديــة 
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الفصل الأول:

تآكل المركزية الغـربية وصعــود 
الهويات الاقتصادية المستقلة
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تآكل المركزية الغربية وصعود الهويات الاقتصادية المستقلة

التاريــخ قــد اختــار مســارًًا واحــدًًا  بــدا وكأن  بــرلين،  عندمــا انهــار جــدار 
قيــادة  تحــت  المفتوحــة  الســوق  نمــوذج  وهــو  العالمــي  للاقتصــاد 
الغــرب. لم يكــن يُنُظــر إلى خيــار الســوق المفتوحــة وقتهــا كانتصــار 
للغــرب، بــل تحــوّّل تدريجيــاًً إلى قناعــة عالميــة بــأن النمــوذج الغــربي 
ــتصر  ــاده. لم يق عـالم وتنظي��م اقتص هـو الطريق��ة اُ��لمُثلى لحك��م الـ ـ
النفــوذ الغــربي حينهــا على مُُجــرد التفــوق التجــاري والاقتصــادي، بــل 
امتــد إلى فــرض ضوابــط تول�ّـت فيهــا الــدول الغربيــة إنتــاج اللغــة التــي 
تُـُـصاغ بــها القواــعد، والمــعايير، ومفاهــيم النــمو الاقتــصادي ذاــته.

بــدا صلبًًــا في مظهــره، كان هشًًــا في  الــذي  النظــام  أن هــذا  غير 
جوهــره. إذ بُنُيــت مركزيتــه على فرضيــة أن بقيــة العــالم ســيعيد مــع 
الوقــت تشــكيل نفســه. لكــن الفجــوة بين الواقــع وتلــك الفرضيــة، مــع 
مــرور الوقــت، بــدأت تتســع بصمــت لتشــهد تــآكل »احتــكار النمــوذج« 
بظهــور الاستراتيجيــات الاقتصاديــة البديلــة، التــي لم تعــد تســعى 

إلى »الاندــماج بشروط اــلغير«، ــبل إلى صياــغة شروط ذاتــية.

المأزق الحقيقــي للمركزيــة الغربيــة لا يكمــن في ظهــور منافــسين 
الــدول  تعــود  فــحين لا  الاحتــكار.  تــآكل قدرتهــا على  بــل في  جــدد، 
على  بالتركيــز  وتبــدأ  تلقــائي،  بشــكل  الغــربي  النمــوذج  تتبــع 
ســيادتها النقديــة، وصناعتهــا المحليــة، وتوجيــه أموالهــا لخدمــة أمنهــا 
واســتقرارها بــدالًا مــن خدمــة الأســواق العالميــة، فــإن مــا يتــغريّر ليــس 
»التنميــة  لمفاهيــم  الكامــل  المعنــى  بــل  الاقتصــاد،  حجــم  فقــط 

ــسابقًًا. الــغرب  ـسمها  رـ الــتي  الاقتصادــية« 

ــة المســتقلة لا يمكــن قياســه بمعــدلات  ــات الاقتصادي صعــود الهوي
النمــو الهائلــة التــي تحققهــا الــصين أو التقــدم الاقتصــادي المتســارع 
في الهنــد، بــل بمــا هــو أعمــق مــن ذلــك، وهــو التحــرر التدريجــي مــن 
هندســة العولمــة بصيغتهــا الأحاديــة. في جنــوب شرق آســيا، وفي 
لا  اقتصاديــة  أطــر  اليــوم  تُبُنــى  اللاتينيــة،  أمريــكا  وفي  إفريقيــا، 
تســتأذن المراكــز القديمــة، بــل تتفــاوض معهــا بنديــة جديــدة. رغــم أن 
هذه الدول لا تســعى أو تتبنى الانغلاق الاقتصادي، إلا أنها تســعى 
للخ��روج م��ن دائ��رة الاع��تماد غير الآـمـن. هــي لا تنــوي الانفصــال عــن 
القديمــة  الاقتصاديــة  السياســات  ترفــض  لكنهــا  العالمــي،  النظــام 
، بيــنما لم تُنُتــج ســوى أزمــات  التــي طــالما رُُوّّج لهــا بوصفهــا حلــوالًا

متتالــية واــختلالات بنيوــية.

كــن النظــر إلى هــذه التحــولات على أنهــا تجســيد لما يُعُــرف في  ميُم
الاقتصــاد الســياسي بنظريــة »مــا بعــد الاعــتماد«،1 حيــث لم يعــد 
مركــز القــوة الاقتصاديــة العالمــي قــادرًًا على فــرض نظامــه مــن خلال 
الــدول التابعــة لــه، بــل أصبــح يواجــه تحدي�ًـا مــن هــذه الــدول ذاتهــا، التــي 
ــدأت تطــوّّر أدواتهــا الخاصــة، وتدافــع عــن اســتقلال قرارهــا، وتبنــي  ب

1- تـُـشير نظرـيـة »ـمـا بـعـد الاـعـتماد« )Post-dependency theory(  في الاقتصــاد الســياسي 
De� )إلى مرحـلـة جدـيـدة ـمـن العلاـقـات الاقتصادـيـة الدولـيـة، تتـجـاوز فـكـرة التبعـيـة التقليدـيـة) 
pendency theory( التــي ســادت في الســتينات والســبعينات مــن القــرن العشريــن، حين 
كانــت الــدول الناميــة تعتمــد على الــدول الــكبرى وتخضــع لهــا اقتصادي�ًـا وسياســيًًا. وفقًًــا لهــذه 
النظريــة، التــي ظهــرت في أواخــر القــرن العشريــن وبدايــة القــرن الواحــد والعشريــن، لم يعــد 
مركــز القــوة الاقتصــادي في العــالم قــادرًًا على فــرض هيمنتــه أو تحديــد شــكل العلاقــات 
الاقتصاديــة بشــكل مطلــق، إذ أصبحــت الــدول التــي كانــت تُصُنََّــف ســابقًًا بأنهــا تابعــة، تطــوّّر 
على  اعتمادهــا  تقليــص  مــن  تمكّّنهــا  مســتقلة،  اقتصاديــة  وأدوات  ذاتيــة  قــدرات  تدريجيًًــا 
القــوى الغربيــة، وبالتــالي مــن تحــدّّي النظــام العالمــي الــذي كان يفرضــه المركــز. وتبرز هــذه 
التحــولات في مبــادرات كبرى تقودهــا دول مثــل الــصين، عبر مشروعــات ضخمــة مثــل »الحــزام 
والطريــق«، والتــي لا تهــدف فقــط إلى إنشــاء بُنُــى تحتيــة جديــدة، بــل إلى تأســيس شــبكات 
ماليــة وتجاريــة بديلــة، تُعُيــد صياغــة العلاقــات الاقتصاديــة العالميــة مــن موقــع مســتقل، وأكثر 

ندـيـة ـمـع الـقـوى التقليدـيـة.
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شــبكات ماليــة ومؤسســية تقلّـّـل مــن تعرضهــا للســيطرة الغربيــة - 
كالــصين التــي تقــود مبــادرات مثــل »الحــزام والطريــق« لتأســيس بنيــة 
تحتيــة جديــدة وأنظمــة تســويات ماليــة بديلــة، لتعيــد تعريــف حــدود 

النظــام العالمــي، ورســم قواعــد جديــدة للملعــب العالمــي.

أمــا مــا نــراه مــن سياســات »إعــادة التموقــع« في الغــرب ذاتــه، بــدءًًا من 
الولايــات المتحــدة وصــوالًا إلى الاتحــاد الأوروبي، توحــي بــأن النمــوذج 
الغــربي لم يعــد قــادرًًا على الصمــود كما كان. فالــدول التــي طــالما 
روجــت للأســواق المفتوحــة، بــدأت تُغُلقهــا باســم الأمــن القومــي، 
والــدول التــي دافعــت عــن حريــة التجــارة بــدأت تســنّّ قــوانين لدعــم 
الصناعــة المحليــة، حتــى وإن كان ذلــك مخالفــاًً لقواعــد منظمــة التجــارة 
العالميــة. وفي ذلــك دليــل على أنــه لم تعــد الأيديولوجيــا الليبراليــة 
بعدمــا  تهاجمهــا،  كانــت  التــي  السياســات  عــن  الدفــاع  على  قــادرة 

فشــلت وصفاتهــا القديمــة.

مــا يُعُيــد تشــكيل المشــهد اليــوم ليــس بالخلافــات الشــكلية حــول 
أدوات التمويــل أو نســب الفائــدة، بــل هــو تفــكك تدريجــي لمنظومــة 
»التفــسير الواحــد«. نحــن نعيــش اليــوم مرحلــة تجــاوزت الفكــرة التــي 
تقــول بــأن التقــدّّم لا يتحقــق إلا على الطريقــة الغربيــة، وهــي اللحظة 
ــأن لــكل دولــة طريقهــا الخــاص في  التــي غــدى يتزايــد فيهــا الوعــي ب
التنميــة، وأن هــذه الطــرق يجــب أن تنبــع مــن واقعهــا المــحلي، لا أن 
تُؤُخ��ذ كنســخ جاهــزة م��ن الـخـارج. الحديــث عــن الاســتقلال الاقتصــادي 
اليــوم لم يعــد يُقُــاس بحجــم الميزانيــات أو حجــم الإنفــاق الــذي تملكــه 
الدولــة، بــل أصبــح مرتبطًـًـا بمــدى حريــة هــذه الدولــة في اتخــاذ قراراتهــا 
الاقتصاديــة وفقًًــا لمصالحهــا الخاصــة، دون الحاجــة إلى الحصــول على 
موافقــة أو دعــم مــن الجهــات الدوليــة الــكبرى أو المؤسســات الماليــة 

الغربيــة التــي تُقُيّّــم وتُقُــرّّر إذا كانــت سياســاتها صحيحــة أو خاطئــة.

الغربيــة  المركزيــة  وانهيــار  ســقوط  يعنــي  لا  التحــول  هــذا  أن  ومــع 
قوتهــا  جوهــر  يضعــف  أنــه  إلا  كلُيًًُــا،  الــدور  يُلُغــي  الــذي  بالمعنــى 
الاستراتيجــي المتمثــل في ســيطرتها على الطريقــة التــي يتــم بهــا 
تفــسير الأحــداث وتوجيــه الــرأي العــام العالمــي. إذ مــا يُفُقــد النظــام 
الآخريــن  فقــدان  بــل  خصومــه،  قــوة  ليــس  النهايــة  في  ســلطته 
للإيمــان بمرجعيتــه. ولهــذا فــإن أخطــر التهديــدات على النظــام تــأتي 

ـته على إقــناع ــمن كاــنوا يؤيدوــنه ــسابقًًا. ــمن فــقدان قدرـ

في  بــدأت  التــي  المُسُــتقّّلة  الاقتصاديــة  الهويــات  أن  الواضــح  مــن 
ليســت مجــرد مظاهــر لصراعــات  الســنوات الماضيــة  التشــكّّل في 
سياســية أو تنافــس على النفــوذ، بــل تعــبير عــن خيبــة أمــل من نموذج 
اقتصــادي مهيمــن فشــل في تلبيــة تطلعــات الشــعوب. فقــد طالبت 
هــذه المجتمعــات بالتنميــة، لكنهــا وجــدت نفســها مثقلــة بالديــون؛ 
وســعت إلى الســيادة، ففُُرضــت عليهــا معــايير خارجيــة. أمــام هــذا 
الواقــع، لم يعــد الاقتصــاد شــأناًً أو مســألة صفقــات وأســواق ماليــة، 
بــل تحــوّّل إلى قضيــة ترتبــط بمــن يقــرر الشروط؟ ومــن يضــع القواعــد؟ 

ومــن يمتلــك ســلطة رســم مســتقبل العــالم؟

إعــادة  بــل  أخــرى،  تراجــع  أو  مُُجــرد صعــود دول  اليــوم  إننــا لا نشــهد 
تفــاوض على »منطــق الســيطرة« ذاتــه، حيــث لم تعــد القــوة تقــاس 
إنتــاج  على  بالقــدرة  بــل  الدفاعيــة،  القــدرات  أو  الاقتصاديــة  بالقــوة 
نمــوذج بديــل ومُُقنــع، وتقديــم مشروع عالمــي يمكــن تبنيــه. ومــن لا 
يمتلــك هــذه القــدرة، حتــى وإن امتلــك النفــوذ المالي أو العســكري، 
ــتمر  ــو اس ــى ل ــأثيره، حت ــه وت ــادة ويــخسر مكانت ــرج مــن ميــدان القي يخ

في الظهــور كدولــة قويــة ماليًًــا أو عســكريًاً.
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ولعــل أهــم مــا يمكــن قولــه في ختــام هــذا الفصــل، هــو أن النظــام 
الاقتصــادي العالمــي لم يعــد مقــتصراًً بكونــه محًًسرــا لتبــادل البضائــع 
تتنــوع  فعندمــا  المســتقبل.  على  لــلصراع  ســاحة  بــل  العــملات،  أو 
ســلطة  تتفتّـّـت  العــالم،  يُـُـدار  أن  يجــب  كيــف  تصــف  التــي  الــنماذج 
الــدول التــي كانــت تملكهــا الــدول الــكبرى التــي كانــت تتحكــم في 
الواقعيــة  تحــت ثقــل  العالمــي وتقــرر قواعــده ومعــاييره  الاقتصــاد 
الجديــدة؛ واقعيــة العــالم الــذي لم يعــد يحتمــل مركــزًاً واحــدًًا، ولم تعــد 
فيــه الــدول الناشــئة تــرضى بالبقــاء في الصــف الخلفــي أو تطيــق دور 

المتفــرج أو الهــامشي.

19 عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب
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الجغرافيا الجيو-اقتصادية الجديدة

لم يعــد العــالم يُقُســم إلى شمال وجنــوب، ولا إلى شرق وغــرب، 
بالبســاطة التــي اعتادهــا العقــل الجغــرافي في القــرن العشريــن. 
للنفــوذ، وتراجعــت مفاهيــم خرائــط  القديمــة  الحــدود  تآكلــت  فقــد 
القــوة الكلاســيكية، في مقابــل تصاعــد ديناميكيــة مســتجدّّة تتمثــل 
في خريطــة جديــدة بــدت تُرُســم مــن خلال شــبكات العلاقــات بين 
الفاعــلين »كالــدول، والأســواق، وحركــة البيانــات«، وتدفقــات المال 
والمعلومــات والتكنولوجيــا والطاقــة، التــي أصبحــت مجتمعــة تعيــد 
ــدول ليــس بموقعهــا الجغــرافي على الخريطــة، بــل  تعريــف موقــع ال

بموقعهــا في شــبكة التــأثير العالمــي.

تتشــكل  لا  أنهــا  الناشــئة  الجغرافيــا  هــذه  ملامــح  أهــم  إحــدى  إن 
ــرق تجاريــة مألوفــة، بــل على هيئــة شــبكات  وفــق خطــي عــرض أو طُُ
متقاطعــة تربــط بين العواصــم والموانــئ ومراكــز البيانــات ومنصــات 
التمويــل. فمــن آســيا الوســطى إلى القــرن الإفريقــي، ومــن المحيــط 
الهــادئ إلى أميركا اللاتينيــة، تبرز مناطــق كانــت تعــد هامشــية ولم 
الــكبرى، لكنهــا  الــدول  تكــن تُعُطــى أهميــة كــبيرة أو اهتمامًًــا مــن 
اليــوم أصبحــت في قلــب المعــادلات الجيو-اقتصاديــة، نتيجــة التبــدّّل 
في منطــق القــوة العالميــة وتحــوّّل الطريقــة التــي يُفُهــم بهــا النفــوذ 
الــدولي. فاليــوم، لم تعــد الســيادة تُقُــاس بامــتلاك المســاحة، بــل 

بكيفيــة ربــط الموقــع بالمشــاريع العالميــة الــكبرى.

الــصين، على ســبيل المثــال، لم تنتقــل مــن قــوة صناعيــة إلى قــوة 
جيو-اقتصاديــة لأنهــا وسّّــعت حدودهــا أو زادت مــن حجــم صادراتها، بل 
لأنهــا أعــادت ربــط الجغرافيــا الإقليميــة بمنطقهــا الخــاص. فــعبر مبــادرة 

ــة جديــدة،  ــة تحتي ــا لبني »الحــزام والطريــق«، لم تطــرح الــصين مشروعًً
بــل أعــادت تصميــم مفهــوم الترابــط الإقليمــي، مــن خلال ممــرات 
تمتــد مــن مينــاء جــوادر في باكســتان إلى الســكة الحديــد التــي تربــط 
بين لاوس وبــكين، إلى خطــوط التوريــد في أفريقيــا الشرقيــة. لم 
يكــن ذلــك توســعًًا جغرافي�ًـا بالمعنــى العســكري، بــل أقــرب إلى احتلال 
ناـعـم لمـسـارات القيـمـة، وإـعـادة ترمـيـز للفـضـاء الاقتـصـادي العالممـي.

تــدرك أن قوتهــا  الولايــات المتحــدة  في الســنوات الأخيرة، أصبحــت 
العالميــة لم تعــد تعتمــد فقــط على القواعد العســكرية أو الاتفاقيات 
السياســية مــع الــدول الأخــرى، وإنمــا باتــت تعتمــد بشــكل كــبير على 
التحكــم بالتكنولوجيــا والإنترنــت والأنظمــة الرقميــة الحديثــة. وبســبب 
ت نظرتهــا إلى بعــض المناطــق الاستراتيجيــة في العــالم.  ــغريّر ــك ت ذل
فمــثالًا منطقــة بحــر الــصين الجنــوبي، التــي كانــت في الســابق مجــرد 
طريــق بحــري عــادي تمــر عبره الســفن التجاريــة، تحولــت اليــوم إلى 
منطقــة حساســة لــلصراع على مــن يتحكــم في التكنولوجيــا المهمــة 
الإلكترونيــة،  والتجــارة  للاتصــالات،  الخامــس  الجيــل  شــبكات  مثــل 
وخطــوط الإنترنــت التــي تمــر تحــت البحــر وتنقــل البيانــات التــي يعتمــد 

عليهــا الاقتصــاد العالمــي.

أمــا أوروبــا، فوجــدت نفســها اليــوم في وضــع صعــب رغــم مكانتهــا 
ألمانيــا  في  خاصــةًً  الــكبرى،  الصناعيــة  فالمراكــز  المميــزة.  التاريخيــة 
وفرنســا وشمال إيطاليــا، بــدأت تواجــه منافســة قويــة بســبب التــغير 
التفــوق  أفقدهــا  التكنولوجــي، مما  والتطــور  الطاقــة  في مصــادر 
التقليــدي الــذي كانــت تتمتــع بــه ســابقًًا. كذلــك أصبحت أوروبــا مضطرة 
إلى ضمان أمــن إمــدادات الغــاز والطاقــة، والتعامــل بشــكل جديــد مــع 
أســواق الشرق، بحيــث لا تنظــر إليهــا كمناطــق نفــوذ ســابقة أو مجــرد 
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أســواق لمنتجاتهــا، وإنمــا كشركاء لهــم حقــوق، وقادريــن على فــرض 
بـا. ّـة ـمـع أوروـ شروطـهـم والتـفـاوض بندـيّ

مــا يجــري إذًًا هــو تحــوّّل في البنيــة الهندســية للجغرافيــا الاقتصاديــة، 
حيــث ينتقــل فيــه الثقــل مــن الدولــة بوصفهــا محــورًًا، إلى المواقــع 
ــع كنقــاط الجــذب  والممــرات التــي تمــر عبرهــا شــبكات المال والبضائ

ــة تؤكــد وتوضــح الفكــرة. ــة التالي الجدـيـدة. الأمثل

، مجــرد دولــة في الجنــوب العالمــي، بــل بوابــة  لم تعــد البرازيــل، مــثالًا
لغــرب أفريقيــا، ومصــدر للمــواد الأوليــة النــادرة، ونقطــة اتصــال مــع 
الأســواق الصاعــدة في أميركا اللاتينيــة. نيجيريــا التــي كانت تُصُوََّر في 
الخطــاب الــدولي أو التنمــوي كدولــة مثقلــة بالســكان وضعيفــة البنيــة 
التحتيــة، وعبئ�ًـا على ذاتهــا مــن جهــة، وعلى المجتمــع الــدولي مــن جهــة 
أخــرى، خاصــةًً فــيما يتعلــق بالمســاعدات والتنميــة، باتــت تُقُــدم اليــوم 
ــا متزايــدًًا، وســوقًاً اســتهلاكية  كقــوة ناشــئة تمتلــك ثــقالًا ديموغرافيًً
ــا في خريطــة الطاقــة العالميــة. وبالمثــل، لم  ــا محوريًً واعــدة، وموقعًً
تعــد تركيــا مجــرّدّ طــرف جغــرافي تابــع لأوروبــا، بــل تحوّّلــت إلى مركــز 
استراتيجــي يربــط بين شــبكات الطاقــة الممتــدة مــن القوقــاز وآســيا 
الجيوسياســية  مكانتهــا  ليدعــم  المتوســط،  شرق  إلى  الوســطى 

كمـمـر حـيـوي للنـفـط والـغـاز.

للســيادة،  تعقيــدًًا  أكثر  مفاهيــم  تنشــأ  بــدأت  التصــوّّر،  هــذا  وفــق 
تشــمل  باتــت  بــل  الوطنيــة،  الحــدود  حمايــة  على  تقــتصر  تَعَُُــد  لم 
القــدرة على التحكــم في التدفقــات العابــرة للحــدود - مــن البيانــات 
لقــد  المُوُجََّــه.  الإعلامــي  والمحتــوى  الســلع  إلى  الأمــوال،  ورؤوس 
غــدت الســيطرة على حركــة المــوارد والتــأثير في مســاراتها لا تقــل 

لم  المثــال،  ســبيل  على  فالجزائــر،  الفــعلي.  امتلاكهــا  عــن  أهميــة 
تكتــفِِ بتعديــل موقعهــا كمصــدّّر للغــاز نحــو أوروبــا، بــل تحوّّلــت - في 
ظــل الحــرب الروســية الأوكرانيــة - إلى طــرف فاعــل في المعــادلات 
الجديــدة للاقتصــاد الســياسي للطاقــة في العــالم. وكذلــك لم تعــد 
ســنغافورة مجــرد دولــة صــغيرة محــدودة المســاحة، بــل أصبحــت منصــة 
دوليــة متقدمــة لإدارة رؤوس الأمــوال والتدفقــات اللوجســتية عاليــة 

الكــفاءة.

هــذا التحــوّّل يُعُيــد إحيــاء مفهــوم »الحــدود الســيادية المرنــة« – وهــو 
لوصــف  الحديثــة  الاستراتيجيــة  الدراســات  في  اســتُخُدم  مصطلــح 
الــدول أو الأقاليــم التــي لا تُقُــاس أهميتهــا فقــط بمواردهــا الداخليــة، 
بــل بقدرتهــا على التفاعــل والاندمــاج داخــل شــبكات القــوة العالميــة. 
هــذه الشــبكات لا تقــتصر على النفــوذ العســكري أو المالي، بل تمتد 
إلى الفضــاء الرقمــي، مــن خلال التحكــم في البنيــة التحتيــة للاتصــال، 
وخدمــات البيانــات العالميــة، وفــرض المعــايير التقنيــة والقانونيــة عبر 

البراـمـج والمنـصـات العاـبـرة للـحـدود.

والمفارقــة هنــا أن الــدول التــي طــالما وُُصفــت بـ»الضعيفــة« باتــت 
تمتلــك القــدرة على التفــاوض مــن موقــع مُُتقــدّّم، لا بفضــل تفــوّّق 
استراتيجيــة  مواقــع  في  تتحكــم  لأنهــا  بــل  اقتصــادي،  أو  عســكري 
الضرورة  قــوة  بــل  الــسلاح،  قــوة  ليســت  هــذه  تجاوزهــا.  يمكــن  لا 
الــكبرى، مجــرّدّ عمــق  الجغرافيــة. لم تعــد إثيوبيــا، في نظــر القــوى 
البحــر  معادلــة  في  جيوسياســيًاً  فــاعالًا  باتــت  بــل  هــش،  أفريقــي 
الأحمــر، تتقاطــع مصالحهــا مــع أمــن الممــرات البحريــة، وتوازنــات التجــارة 
العالميــة، ومشــاريع الربــط الســككي التــي تعيــد رســم خرائــط النفــوذ 

بعــدًًيا ــعن الهيمــنة الأوروبــية التقليدــية.
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وهكــذا، فــإن الجغرافيــا الجيو-اقتصاديــة الجديــدة لم تعــد تُبُنــى فقــط 
على أســس الخرائــط والحــدود الثابتــة، بــل أصبحــت تُعُــاد صياغتهــا عبر 
أنمــاط التموضــع التكنولوجــي، والهندســة الماليــة، وشــبكات البنيــة 
التحتيــة العابــرة للحــدود. إنهــا جغرافيــا لا تُقُــاس بالمســافات الجغرافية، 
بــل بدرجــة التكامــل والارتبــاط داخل شــبكات الإنتــاج والمعرفــة. الخرائط 
عبر  تُشُــكََّل  تعــد  لم  العالميــة  القــوة  مراكــز  توضّّــح  التــي  الجديــدة 
البيانــات الرســمية أو السياســات الخارجيــة، بــل تُصُــاغ فعليًًــا مــن داخــل 
مراكــز التحكــم في البيانــات، والموانــئ الذكيــة، والبنــى الســيادية 

ــر تدفقــات رأس المال والمعلومــات. التــي تُدُي

لم  الجغــرافي  الدولــة  موقــع  بــأن  يتضــح  الفصــل،  هــذا  ختــام  في 
أن  في  نجاحهــا  مــدى  في  بــل  أهميتهــا،  ليحــدّّد  كافيًًــا  وحــده  يعــد 
تصبــح مركــزًاً منتجًًــا للقيمــة، ومؤثــرًاً في مســار التدفقــات الماليــة 
والتكنولوجيــة والمعلوماتيــة التــي تُشُــكّّل النظــام العالمــي الجديــد. 
هكــذا، فــإن الــدول التــي ســتقود مســتقبل العــالم ليســت بــالضرورة 
تلــك الواقعــة في قلــب الخرائــط التقليديــة، بــل تلــك التــي ســتنجح 
في تحويــل وجودهــا الجغــرافي إلى نفــوذ استراتيجــي، وتنتقــل مــن 

كونــها معاــبر إلى أن تصــبح مراــكز لإنــتاج الــقرار العالمـمي.
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الفصل الثالث:

الســــيادة الاقتصـــادية في 
مواجهة الأسواق المفتوحة
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إحــدى المفارقــات البنيويــة في النظــام الاقتصــادي العالمــي هــي 
في الطريقــة التــي ت�ُـفسّرر وتُطُب�ّـق بهــا مبــادئ »الحريــة الاقتصاديــة«. 
أنــه شرط أســاسي للاندمــاج في  الناميــة على  للــدول  يُقُــدََّم  فما 
الأســواق، تتحــوّّل مبادئــه إلى اســتثناءات مرنــة عندمــا يتعلّـّـق الأمــر 
بالقــوى الــكبرى. إذ تُطُالَـَـب الــدول ذات الاقتصــادات الناشــئة بإلغــاء 
القيــود الجمركيــة وفتــح أســواقها بلا شروط، بيــنما تواصــل الولايــات 
المتحــدة دعمهــا الســخي للقطــاع الزراعــي في الداخــل الأمــريكي، 

يـة. سـاتها الحمائـ خـدم سياـ يـة تـ يـة وبيئـ جـز صحـ بـا حواـ فـرض أوروـ وتـ

وقــد تجــاوزت الأســواق المفتوحــة فكــرة أنهــا ســاحة للتبــادل التجــاري 
�ُل س��ياسي، لتُصُبــح أداة وسلاح  ُ�حُـر بين ال��دول دون قي��ود أو تدخُّ� ال
ــع وسلاســل الإمــداد،  ســياسي تُسُــتخدم للتحكــم في حركــة البضائ
وفي أنظمــة الدفــع وآليــات التســوية الماليــة، وفي معــايير الامتثــال 
التــي تُقُــرّّر- بمعــزل عــن أي مســار قانــوني أو شرعيــة دوليــة - مــن يحــق 

ـلـه الدـخـول إلى الـسـوق، وـمـن ـيُُـقصى منـهـا بصـمـت.

ومــن هنــا، فــإن الســيادة الاقتصاديــة هي في الأســاس مســألة بقاء. 
فالدولــة التــي لا تملــك قــدرة تفــاوض حقيقيــة في الســوق العالميــة، 
ــا جــزءًًا مــن اســتقلال قرارهــا الــداخلي. فــحين تُُــجبر دولــة  تفقــد عمليًً
مــا على تعديــل نظــام دعمهــا الغــذائي، أو إعــادة تســعير مواردهــا 
الاستراتيجيــة، أو تحريــر عُُملتهــا بمــا يخالــف مصالحهــا المحليــة، فإننــا لا 
نكــون أمــام صفقــة تجاريــة، بــل أمــام حالــة تقليــص للســيادة الوطنيــة.

ــادي  ــوذ الاقتص ــو أن أدوات النف ــدي ه ــذا التح ــد ه ــن تعقي ــد م ــا يزي م
شركــة  تتمكــن  فعندمــا  فاعليــة.  تقــل  لم  وإن  خفــاءًً،  أكثر  أصبحــت 
تكنولوجيــة عابــرة للحــدود مــن التــأثير في الاقتصــاد المــحلي بدرجــة 

السيادة الاقتصادية في مواجهة الأسواق

في الاقتصــاد الكلاســيكي،2 كانــت الســيادة تُفُهــم كمســألة قانونيــة 
تتعلــق بالعملــة الوطنيــة، وبســلطة الدولــة على أدواتهــا الماليــة. أمــا 
ــا أشــد  في عــالم اليــوم، فقــد أصبحــت الســيادة الاقتصاديــة مفهومًً
بالقــدرة على  تتعلــق فقــط  تعــد  الســيادة الاقتصاديــة لم  تعقيــدًًا. 
طباعــة النقــود أو فــرض الضرائــب، بــل باتــت مرهونــة بمــدى قــدرة 
الدولــة على الحفــاظ على اســتقلال قراراتهــا الاقتصاديــة في ظــل 
شــبكات الأســواق المفتوحــة، التــي تمــارس - بصمــت صــارم - نفــوذًًا 
يــكاد يتجــاوز كل مــا عرفتــه العلاقــات الدوليــة التقليديــة مــن أدوات 

الهيمــنة.

ــا، نشــأت في ظــل فرضيــة  الأســواق المفتوحــة، بوصفهــا إطــارًًا نظريًً
الحواجــز  إزالــة  وأن  الازدهــار،  إلى  تلقائيًًــا  ســتقود  الحــرة  التجــارة  أن 
ســيُُمكّّن كل دولــة مــن الوصــول إلى كامــل طاقاتهــا التنمويــة. غير أن 
هــذه الفرضيــة، التــي شــكّّلت جوهــر العقيــدة الليبراليــة الاقتصاديــة 
تحوّّلــت  فقــد  الواقــع.  اختبــارات  أمــام  تصمــد  لم  الثمانينيــات،  منــذ 
الأســواق المفتوحــة مــن أداة للتكامــل إلى قنــاة مــن قنــوات النفــوذ، 
ومــن مشروع تعــاوني إلى مسرح لتحكّّــم القــوى الــكبرى في شروط 

المــشاركة.

2- الاقتصــاد الكلاســيكي هــو مدرســة اقتصاديــة ظهــرت في أواخــر القرن الثامن عشر واســتمرت 
خلال القــرن التاســع عشر، أسســها مفكــرون بــارزون مثل آدم ســميث، وديفيــد ريكاردو، وجون 
ســتيوارت ميــل. يرتكــز الاقتصــاد الكلاســيكي على مبــادئ أساســية أهمهــا حريــة الأســواق، 
وقــوانين العــرض والطلــب، وتقســيم العمــل، وتراكــم رأس المال، كما يؤمــن بــأن الســوق 
قــادر على تنظيــم نفســه دون تدخــل كــبير مــن الدولــة. يــفترض الاقتصاديــون الكلاســيكيون 
أن الأفــراد يتخــذون قــرارات عقلانيــة لتحقيــق مصالحهــم الشــخصية، وأن المنافســة بين هــؤلاء 
الأفــراد تــؤدي في النهايــة إلى توزيــع المــوارد بشــكل فعّّــال يحقــق مصلحــة المجتمــع بأكملــه. 
ورغــم ظهــور مــدارس اقتصاديــة لاحقــة قدمــت تعــديلات ونقــدًًا لهــذه الأفــكار، مثــل الاقتصــاد 
الكينــزي، إلا أن مبــادئ الاقتصــاد الكلاســيكي لا تــزال تشــكل قاعــدة هامــة لفهــم آليــات عمــل 

الأســواق والنظــم الاقتصاديــة إلى اليــوم.
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الماليــة  الســيادة  مفهــوم  فــإن  المركــزي،  المصرف  ســلطة  تتجــاوز 
في  الوطنيــة  البيانــات  تُخُــزَّنَ  وحين  المفهومــي.  اســتقراره  يفقــد 
خــوادم خارجيــة وتُخُضــع لمعالجــات لا تخضــع للرقابــة القانونيــة المحليــة، 
الســيادية  المؤسســات  مــن  الاقتصــادي  التحكــم  ســلطة  تنتقــل 

التقليدــية إلى بــنى رقمــية لامركزــية تتــجاوز نــطاق الدوــلة.

مــن الملاحــظ اخــتلاف الطريقــة التــي تتعامــل بهــا الــدول مــع هــذه 
التغــييرات في موازيــن القــوة الاقتصاديــة بشــكل واضــح. فالــصين، 
بنــت نموذجًًــا اقتصاديًـًـا خاصًًــا بهــا، يجمــع بين  على ســبيل المثــال، 
التكنولوجيــا  الدقيقــة على  الحكوميــة  الرقابــة  حريــة الأســواق وبين 
وحركــة الأمــوال. أي أن الشركات الصينيــة تعمــل بحريــة نســبيًًا، ولكــن 
ــا ولا تُفُــرض مــن الخــارج،  ضمــن قواعــد صارمــة تضعهــا الحكومــة داخليًً
بهــدف حمايــة المصالــح الوطنيــة. أمــا في الغــرب، فقــد لجــأت الــدول 
إبقــاء  تحــاول  حيــث  الذكيــة«،  بـ»الحمايــة  يُعُــرف  جديــد  أســلوب  إلى 
الأســواق مفتوحــة قــدر الإمــكان، ولكــن مــع وضــع حــدود معينــة لحمايــة 
أمنهــا الاقتصــادي والتكنولوجــي، دون أن تعــود إلى سياســات إغلاق 

الأــسواق بــشكل كاــمل كما كاــنت تفــعل في الماضي.

المفارقــة الواضحــة في الوضــع الحــالي هــي أن الدعــوة إلى تدخّّــل 
الدولــة في تنظيــم الأســواق لم تعــد تُعُــتبر تمسّّــكًًا بأفــكار قديمــة 
ــة.  ــة وضروري ــل أصبحــت تُفُهــم باعتبارهــا دعــوة واقعي أو متشــددة، ب
ــا، وأزمــة الطاقــة بعــد الحــرب في  فالأزمــات الأخيرة مثــل جائحــة كورون
أوكرانيــا، أظهــرت بــأن الأســواق المفتوحــة بمفردهــا غير قــادرة على 
لم  الأســواق  فهــذه  الــكبرى.  الأزمــات  وقــوع  عنــد  المجتمــع  حمايــة 
تســتطع  ولم  الجائحــة،  خلال  الطبيــة  الاحتياجــات  تــأمين  في  تنجــح 
منــع الارتفــاع الكــبير في أســعار الغــذاء، وعجــزت عــن المحافظــة على 

اســتقرار سلاســل الإمــداد. لهــذا أصبــح الكــثيرون يــرون ضرورة عــودة 
الدولــة إلى القيــام بــدور فاعــل في الاقتصــاد، ولم يعــد تدخلهــا مجــرد 

حـة. بـل ضرورة ملـ خــيار، ـ

لمفهــوم  جديــدة  ملامــح  تتكشــف  المفاهيمــي،  الإطــار  هــذا  في 
الســيادة الاقتصاديــة، لم تعــد تُعُــرّفّ بوصفهــا نقيضًًــا للســوق، بــل 
أساسًًــا ضروريــا لشــفافيته وعدالتــه. فالســوق المنفلــت مــن الرقابــة 
الســيادية لا يــعربّر عــن حريــة اقتصاديــة، بــل يتحــوّّل إلى بيئــة مهيــأة 
الحاجــة  التبعيــة. مــن هنــا تبرز  الوطنيــة وتكريــس  لاختراق المصالــح 
إلى إعــادة صياغــة العلاقــة بين الســيادة والســوق ببنــاء مؤسســات 
وطنيــة قــادرة على مراقبــة تدفّقّــات رؤوس الأمــوال، والتحكــم في 
ــع مــن  ــة تنب ــرة للحــدود، وصياغــة سياســات صناعي ــات العاب حركــة البيان

أولوــيات الداــخل دون أن تخــضع لإملاءات الــخارج.

الاقتصاديــة  الاتفاقــات  بنيــة  في  النظــر  إعــادة  أيضًًــا  الضروري  مــن 
ــن  الدوليــة، بمــا يضمــن ألا تُعُــاد صياغــة التبعيــة في قالــب لغــوي مزيّّ
بصيغتهــا  التجاريــة،  فالمفاوضــات  الرنانــة.  التقنيــة  بالمصطلحــات 
الراهنــة، تميــل بوضــوح لصالــح الأطــراف التــي تمتلــك القــدرة على 
الخلــل لا  تعطيــل الســوق إن لم تَخَضــع الشروط لمصالحهــا. وهــذا 
تُعُالجــه التطمينــات البروتوكوليــة، بــل يُوُاجََــه بتشــكيل كتــل تفاوضيــة 
والــوزن  الســياسي  التماســك  مــن  يكفــي  مــا  تملــك  منسّّــقة، 
الاقتصــادي لفــرض أجنداتهــا، أو على الأقــل، لتقييــد وإضعــاف آليــات 

ـمارَسَ باــسم الانفــتاح. الهيمــنة الــتي ـتُم
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في ختــام هــذا الفصــل، يتضــح أن مــا يشــهده العالم اليــوم ليس مجرد 
تنافــسٍٍ على الأســواق أو وضــع سياســات اقتصاديــة جديــدة، ولا هــو 
انقســام بين مــن يتمســكون بالســيادة الوطنيــة ومــن يدافعــون عــن 
حريــة التجــارة، بــل هــو في العمــق معركــة حــول مــن يملــك القــرار الأخير 
في تشــكيل المســتقبل الاقتصــادي العالمــي. إن مــا أصبــح واضحًًــا 
اليــوم هــو أن قــوة الــدول لم تعــد تُقُــاس بحجــم أســواقها أو قيمــة 
ناتجهــا المــحلي، وإنمــا بقدرتهــا على صياغــة شروط التبــادل والتــأثير 

في النـظـام العالممـي الجدـيـد.

الــدول التــي ســتقود المرحلــة المقبلــة هــي تلــك التــي تســتطيع أن 
تــوازن بين حريــة الأســواق مــن ناحيــة، والحفــاظ على أمنهــا الاقتصــادي 
والاجتماعــي مــن ناحيــة أخــرى؛ تلــك التــي لا تكتفــي بالتكيّّــف مــع 
بــل تشــارك بفعاليــة في صناعــة  التــي يفرضهــا الآخــرون،  القواعــد 
هــذه القواعــد. في النهايــة، العــالم الجديــد لــن يُبُنــى مــن خلال توقيــع 
اتفاقيــات تجاريــة إضافيــة، بــل مــن خلال قــوة الــدول على فــرض رؤيتها 

الخاـصـة وإـعـادة تعرـيـف موقعـهـا على الخريـطـة الاقتصادـيـة للـعـالم.
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بمــن يملــك التقنيــات التــي تُشُــغّّل خطــوط الإنتــاج، ويُحُــدد القواعــد 
التــي تعمــل الأســواق على أساســها، ويتحكّّــم في قنــوات التوزيــع 
العالميــة. فمــن يحتكــر هــذه المعرفــة لا يتحكم في التجارة ومســاراتها 
ــدول، حتــى وإن  ــأثير في قــرارات ال فقــط، بــل يملــك القــدرة على الت
احتفظــت بشــكلها المــؤسسي وســيادتها الرســمية. ولهــذا، فــإن 
الحديــث عــن سلاســل التوريــد لا يمكــن فصلــه عــن منظومــة الهيمنــة 
التكنولوجيــة، لأنهــا أصبحــت الوســيلة الرئيســية لإعــادة توزيــع النفــوذ 

العالممـي.

في هــذا الســياق، تحولــت التكنولوجيــا مــن كونهــا أداة للنمــو إلى 
مجــال للمنافســة الســيادية. فالتنافــس على إنتــاج الرقائــق الدقيقــة، 
الــذكاء  تقنيــات  وتطويــر  الاتصــالات،  شــبكات  على  والســيطرة 
الاصطناعــي، لم يعــد يرتبــط بالأســواق أو الربحيــة، بــل بالتحكــم في 
الأنظمــة  وتشــغيل  الاقتصــاد،  عليهــا  يقــوم  التــي  التحتيــة  البنيــة 
ــق المعلومــات، وتــأمين بنيــة  العســكرية والأمنيــة، والتحكــم في تدفّّ
 TSMC الدول��ة الحديـثـة. وـهـو ـمـا ـيـفسّرر لماذا أصبـحـت الشركات، مـثـل
مــن  جــزءًًا  الصينيــة،  الــخضراء  الطاقــة  تصنيــع  شركات  أو  التايوانيــة، 
الحســابات الاستراتيجيــة في الأمــن القومــي الأميركي والأوروبي، 
لا بوصفهــا شركات تجاريــة، بــل بوصفهــا الجديــد كأدوات تحــدّّد موازيــن 

الــقوة في النــظام العالمـمي المقــبل.3

ــدّّ شركــةTSMC  التايوانيــة مــن أكبر وأهــم شركات تصنيــع أشــباه المــوصلات في العــالم،  3- تُعُ
حيــث تنتــج معظــم الرقائــق الإلكترونيــة المتقدمــة المســتخدمة في الهواتــف الذكيــة، وأجهــزة 
الصينيــة  الشركات  فــإن  كذلــك  المتطــورة.  والتكنولوجيــة  الدفاعيــة  والصناعــات  الكمبيوتــر، 
التــي تُنُتــج معــدات الطاقــة الــخضراء مثــل الألــواح الشمســية، وتوربينــات الريــاح، والبطاريــات، 
أصبحــت هــي الأخــرى تحتــل موقعًًــا قيادي�ًـا في الأســواق العالميــة. لهــذا الســبب لم تعــد هــذه 
الشركات مجــرد كيانــات تجاريــة عاديــة بالنســبة للولايــات المتحــدة وأوروبــا، لأنهــا أصبحــت تتحكــم 
ــة الاســتغناء عنهــا. وبالتــالي، فــإن أي  ــة لا يمكــن للــدول الغربي ــة حيوي في منتجــات تكنولوجي
مشــكلة في تــأمين هــذه المنتجــات أو الوصــول إليهــا يمكــن أن يهــدد أمــن أميركا وأوروبــا 

ــا وحتــى عســكريًاً. ــا وتكنولوجيًً اقتصاديًً

الاقتصاد السياسي لسلاسل التوريد والهيمنة التكنولوجية

العالميــة، في ظاهرهــا، مجــرد شــبكة  التوريــد  تبــدو سلاســل  قــد 
الواقــع  في  لكنهــا  الــدول.  بين  والخدمــات  الســلع  انتقــال  لتنظيــم 
تقــتصر  لا  فهــي  العالمــي.  الاقتصــاد  في  القــوة  موازيــن  تعكــس 
على تحديــد مــن يُنُتــج ومــن يســتهلك، بــل تتعــدّّى ذلــك إلى رســم 
مــن يملــك القــرار ومــن يخضــع لــه. فبالســيطرة على مراحــل الإنتــاج 
والمعرفــة التكنولوجيــة، تتحــول هــذه السلاســل إلى أداة تســتخدمها 
الــدول الــكبرى لإعــادة تشــكيل مراكــز النفــوذ، وتوجيــه مســار الاقتصاد 

العالمـمي بمـما يــخدم مصالحــها.

سلاســل  أن  أوكرانيــا،  في  الحــرب  ثــم  كوفيــد-19،  جائحــة  كشــفت 
التوريــد العالميــة لم تكــن عادلــة أو متوازنــة كما رُُوّّج لهــا لســنوات. 
الــكبرى  الــدول الصناعيــة  تــبنيّن أنهــا صُُممــت بطريقــة تُبُقــي  فقــد 
في موقــع الســيطرة، بيــنما تضــع دول الجنــوب العالمــي في موقــع 
الشــحن،  حركــة  توقفــت  فعندمــا  عليهــا.  تُفُــرض  لشروط  التبعيــة 
أوروبــا،  مــن  الإمــدادات  وتباطــأت  الــصين،  في  المصانــع  وأغلقــت 
اتضــح أن الاعــتماد الكامــل على هــذه الشــبكات دون ســيطرة وطنيــة 
حقيقيــة يشــكّّل مخاطــر وجوديــة. لم تكــن المســألة مجــرد نقــص في 
المســتلزمات الطبيــة أو المــواد الغذائيــة، بــل كانــت إشــارة واضحــة إلى 
حــدود مــا يمكــن أن تفعلــه الدولــة عندمــا لا تملــك القــدرة الإنتاجيــة 

داخــل أراضيهــا.

مــا هــو أخطــر مــن تعطــل الإمــدادات في الأزمــات، هــو أن المعرفــة 
التــي تُدُيــر تلــك الإمــدادات مرتكّّــزة اليــوم في أيــدي قلــة مــن القــوى 
بــل  البضائــع،  يُنُتــج  بمــن  فقــط  مرتبطــة  تَعَُُــد  لم  فالقــوة  الــكبرى. 
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الصناعــات  تــوطين«  »إعــادة  عمليــات  تســارعت  الواقــع،  هــذا  أمــام 
 CHIPS( الحيوي�ـة. الولاي�ـات المتح�ـدة ب�ـدأت بتشري�ـع قان�ـون الرقائ�ـق
Act( لاســتعادة جــزء مــن إنتاجهــا الــداخلي، لأســباب اقتصاديــة حمائية، 
ــى مــا  ولتقليــل اعتمادهــا على الــصين. والاتحــاد الأوروبي بــدوره تبنّّ
يُعُــرف بـ»الاســتقلالية الاستراتيجيــة«، كمفهــوم يســتهدف تقليــص 
ــة،  ــة، والصح ــات رئيســية مثــل الطاق الاعــتماد على الخــارج في قطاع
والتقنيــات المتقدمــة. فما كان يُنُظــر إليــه في الســابق على أنــه خروج 
عــن المبــادئ الأوروبيــة التقليديــة، أي ربــط قضايــا الســوق بمفاهيــم 
الأمــن القومــي، تحــوّّل اليــوم إلى سياســة مُُعتمــدة، بــل إلى ضرورة 
وجودـيـة لحماـيـة الاـسـتقرار الـسـياسي والاقتـصـادي في المـسـتقبل.

في المقابــل، تحرّكّــت الــصين في اتجاهــات مختلفــة. فبــدلاًً مــن فــك 
الارتبــاط، وسّّــعت نطــاق ســيطرتها على مفاصــل الإنتــاج العالمــي 
بدمــج بنيتهــا التحتيــة مــع أســواق الجنــوب. فأصبحــت خطــوط الســكك 
الحديديــة التــي تربــط غــرب الــصين بأوروبــا، والاســتثمارات في موانــئ 
أفريقيــا، واتفاقــات تصديــر التكنولوجيــا إلى أمريــكا اللاتينيــة، مداخــل 
جديــدة  رؤيــة  تعكــس  التوريــد،  لسلاســل  بديلــة«  »جغرافيــا  لبنــاء 

ــة. ــة الغــرب التقليدي للعــالم، لا تمــرّّ عبر بواب

ومــا يُعُقّّــد هــذه الاستراتيجيــة أكثر هــو إدراك الــصين بــأن المنافســة 
الســيطرة على سلاســل  تُحُسََــم فقــط عبر  لــن  العالميــة المقبلــة 
بــل ســتمتدّّ إلى  التحتيــة والتجــارة الدوليــة،  البنيــة  الإنتــاج وتوســيع 
المســتقبل.  في  اللعبــة  قواعــد  تحــدّّد  التــي  التكنولوجيــا  مجــالات 
الــذكاء الاصطناعــي، وأنظمــة حمايــة  ذلــك مجــالات مثــل  ويشــمل 
ــوم  ــت الي ــي أصبح ــي، الت ــن الرقم ــات الأم ــخصية، وتقني ــات الش البيان
مفاتيــح أساســية للســيطرة الاقتصاديــة والسياســية. فالــصين تــدرك 

فــرض  على  الــكبرى  الــدول  قــدرة  في  تكمــن  الحقيقيــة  القــوة  أن 
معاييرهــا الخاصــة على العــالم، وليــس في مجــرد تحقيــق معــدلات 
إنتــاج مرتفعــة أو الانتشــار في الأســواق. ومــن ينجــح في تحديــد هــذه 
المعــايير ســيكون قــادرًًا على فــرض شروطــه، والتحكــم بالاقتصــاد 

العالمــي بشــكل أكبر وأعمــق مــن أي وقــت مضى.

بلغــة اليــوم، وفي ظــل هــذه الهيمنــة على »بنيــة المعــايير«، تصبــح 
الدولــة التــي لا تشــارك في صياغــة المعــايير عرضــة لفقــدان ســيادتها 
الرقميــة. فعــدم قدرتهــا على التحكّّــم بالتقنيات التــي تعتمدها يجعل 
منهــا مجــرد مُُصــدّّر لبيانــات يتــم جمعهــا وتحليلهــا خــارج حدودهــا. هــذه 
البيانــات، بمــا تحتويــه مــن تفاصيــل دقيقــة عــن أنمــاط حيــاة المواطــنين 
إلى  تتحــول  الحساســة،  الشــخصية  ومعلوماتهــم  وســلوكياتهم 
منتجــات وخدمــات تُعُــاد إلى الدولــة على شــكل ســلع مدفوعــة الثمــن، 
أو أدوات للتــأثير الســياسي والثقــافي والاجتماعــي، بــل وتتحــوّّل في 
ــف ضدّّهــا في أوقــات  بعــض الأحيــان إلى وســائل ضغــط ناعمــة تُوُظََّ

مـات. الأزـ

ــج  ــاس بحجــم النات لهــذا، لم تعــد الســيادة في الاقتصــاد العالمــي تُقُ
التوريــد، وبمــا  الدولــة داخــل سلاســل  بــل بموقــع  المــحلي وحــده، 
تملكــه مــن قــدرات تكنولوجيــة، وبمســتوى مشــاركتها في صياغــة 
القواعــد التــي تحكــم الاقتصــاد الرقمــي والتبــادل العالمــي. الــدول 
التــي لا تملــك حضــورًًا في هــذه المســارات، حتــى وإن بــدت منخرطــة 
في التـجـارة الدولـيـة، تـظـل مُُـسـتقبِِلة للـقـرار لا مـسـاهمة في إنتاـجـه.
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وفي الوقــت الــذي تســعى فيــه القــوى الــكبرى لتــأمين مواقعهــا 
داخــل هــذه البُُنــى، تجــد الــدول الأقــل تصنيعًًــا نفســها في موقــع 
الذاتيــة  قدراتهــا  بنــاء  إلى  تبــادر  لم  مــا  الهامــش،  على  أو  الدفــاع 
بوضــوح وتخطيــط، ليــس فقــط عبر الاســتثمار في التعليــم والبنيــة 
التحتيــة، بــل مــن خلال سياســات متعمــدة لاحــتلال مواقــع إنتاجيــة 

العالمــية. القيــمة  داــخل سلاــسل 

يكمــن التحــدّّي الحقيقــي هنــا في قــدرة أي دولــة على تــأمين مكانــة 
مؤـثـرة في نـظـام اقتـصـادي عالممـي لا ـيـعترف إلا بممـن يمـلـك أدوات 
التــأثير والســيطرة. إذ لم يعــد كافيًًــا اســتعادة الــنماذج الاقتصاديــة 
التقليديــة أو الاعــتماد على الافتراض القديــم بحياديــة الســوق. بــل 
الأول  المقــام  في  هــي  التكنولوجيــا  أن  إدراك  الضروري  مــن  بــات 
أدوات لإنتــاج النفــوذ، والســيطرة، وفــرض الإرادة. أي أن المجتمعــات 
معاييرهــا  وضــع  أو  تقنياتهــا  ابتــكار  على  القــدرة  تمتلــك  لــن  التــي 

الخاــصة، ــستكون ــحتامًا في وــضع التبعــية للــقوى الــتي تنتجــها.

43 عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب
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في المقابــل، أطلقــت فرنســا استراتيجيــة الســيادة الصناعيــة، التــي 
الســيارات  مثــل  الرئيســية  الوطنيــة  الصناعــات  حمايــة  إلى  تهــدف 
والــطيران والطاقــة، ودعمهــا عبر التمويــل الحكومــي والاســتثمارات، 
وتقليــل الاعــتماد على التكنولوجيــا الأجنبيــة وتعزيــز قــدرات التصنيــع 

يـة. المحلـ

أمــا في ألمانيــا، فقــد تــم إنشــاء صنــدوق الاســتجابة الاستراتيجيــة، 
الاقتصاديــة  الأزمــات  لمواجهــة  تهــدف  كــبيرة  تمويليــة  آليــة  وهــو 
العالميــة، ولدعــم القطاعــات الصناعيــة الأساســية في الــبلاد، خاصــةًً 
ألمانيــا  قــدرة  وضمان  والتكنولوجيــا،  التحويليــة  والصناعــات  الطاقــة 
على حمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة والسياســية في مواجهــة التحديــات 
ــا في  الدوليــة. تعكــس هــذه السياســات، بشــكل واضــح، تحــولاًً جذريًً
المراقــب  بــدور  تكتفــي  الدولــة  تعــد  لم  حيــث  الاقتصــادي،  الفكــر 
ــه الاقتصــاد ويضمــن  ــا رئيســيًًا يوجّّ ــل أصبحــت مجــددًًا لاعبًً للســوق، ب

أمــنه وــسيادته.

في منهجي��ات الي��وم، لم تع��د مف��ردات مث�ـل »الدعــم الحكومــي«، 
»التمويــل  و  الضريبــية«،  »الإعف��اءات  و  الاقتص�ـادي«،  و»التحفي��ز 
آليــات  في  مشروع  غير  تــدخلاًً  باعتبارهــا  إليهــا  يُنُظــر  المشروط« 
الســوق، بــل صــارت تعــبيراًً عــن وعــي استراتيجــي جديــد، بــأن الحمايــة، 
في زمــن الاضطرابــات الجيوسياســية والاقتصاديــة، ليســت انحرافــاًً 
عــن المنطــق الاقتصــادي، بــل هــي ضرورة استراتيجيــة للصمــود في 

بيــئة عالمــية مضطرــبة تتــسم بــعدم الــيقين.

في هذا الســياق، لا تُفُهم الحمائية باعتبارها مجرد رد فعل اقتصادي 
لحمايــة الأســواق مــن المنافســة الخارجيــة، بــل كتعــبير عــن فلســفة 

 الحمائية كمفهوم فلسفي لا مجرد سياسات تجارية

لطــالما ارتبطــت فكــرة الحمائيــة، في الأدبيــات الاقتصاديــة الغربيــة، 
بمفاهيــم الجمــود والتقوقــع والانكفــاء عــن العــالم. صُُــوّّرت لعقــود 
وكأن  الحــرة،  للأســواق  وعــدوًًا  للتقــدم،  نقيضًًــا  بوصفهــا  طويلــة 
الانفت�ـاح الاقتص�ـادي مس�ـألة مُُطلق�ـة وغير قابل�ـة للنق�ـد أو التكّ�ـيّف. 
غير أن التحــولات الــكبرى في النظــام الــدولي، وتعــدد الأزمــات التــي 
أثــرت على الاقتصــادات الأكثر انفتاحًًــا على الســوق العالميــة، هــو أن 
الثنائيــة التقليديــة بين »الانفتــاح والانــغلاق« ليســت ســوى ثنائيــة 
ــة مُُنفتحــة  ــت الدول ــة ليســت فــيما إذا كان ــة الحقيقي ــة. فالقضي مُُضلل
أم لا، بــل في طبيعــة هــذا الانفتــاح عما إذا كان انفتــاح تحــت ضغــط 
أن  يمكــن  الحــالات،  بعــض  في  الحمائيــة،  أن  أم  الخارجــي؟  الامتثــال 

تكــون تعــبيرًاً عــن ســيادة واســتقلالية اقتصاديــة؟

ــا  لقــد خرجــت الحمائيــة مــن خانــة الأفــكار الاقتصاديــة المرفوضــة نظريًً
ترســانة  بهــا ضمــن  ومُُــعترف  أداة سياســية مشروعــة  لتتحــول إلى 
أدوات السياســات الاقتصاديــة. لم يعــد اســتخدامها مقــتصراًً على 
دول الجنــوب أو الاقتصــادات الناشــئة، بــل امتــد إلى الــدول الــكبرى 

ذاتــها الــتي كاــنت تــقود ــحملات التــحرر التــجاري عالمــاًيً.

الدولــة  لــدور  واضحــة  عــودة  العــالم  شــهد  الأخيرة،  الســنوات  خلال 
جديــدة،  وقــوانين  سياســات  عــدة  خلال  مــن  الاقتصــاد  قيــادة  في 
إلى  يهــدف  الــذي  الأمــريكي،  والتكنولوجيــا  الرقائــق  قانــون  أبرزهــا 
تعزيــز قــدرات الولايــات المتحــدة في مجــال تصنيــع أشــباه المــوصلات 
وتكنولوجيــا المعلومــات، وتقليــل اعتمادهــا على سلاســل التوريــد 
الخارجيــة، خاصــةًً مــن آســيا والــصين، مــن خلال تقديــم دعــم مــالي 
كــبير لــلشركات التــي تؤســس مصانــع محليــة للرقائــق الإلكترونيــة 

المتقدــمة.
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ســيادية، تــرى أن للدولــة دورًًا استراتيجيًًــا في توجيــه الاقتصــاد بمــا 
يتناســب مــع المصالــح الوطنيــة والاجتماعيــة، لا فقــط مــع متطلبــات 

الـسـوق العالمـيـة.

ضــد  كحجّّــة  الاقتصادــية«  »الكــفاءة  فك�ـرة  اتُس�ـخُدمت  لط��الما 
السياســات الحمائيــة، واعــتُبُرت معيــارًًا مطلقًًــا للتقــدم.4 لكــن التجربــة 
ــا الصالــح العــام.  أثبتــت أن الكفــاءة الاقتصاديــة وحدهــا لا تضمــن دائمًً
فقــد تكــون المصانــع في دولــة مــا أكثر كفــاءة وتنتــج بتكاليــف أقــل من 
ــع  ــة أخــرى، لكــن الاعــتماد الكامــل على تلــك المصان نظيرتهــا في دول
في تــوفير الســلع الأساســية يجعــل الاقتصــاد المــحلي هشًًــا ومعرّضًًّا 

تـر جيوـسـياسي. يـة أو توـ مـة عالمـ نـد أول أزـ يـار عـ للانهـ

وهنا يظهر الفرق بين الكفاءة الاقتصادية والاســتدامة الاستراتيجية؛ 
الأولى قــد تحقــق وفــورات قــصيرة الأمــد، بيــنما الثانيــة تضمــن القــدرة 

مـات الطويلة والمفاجئة. على التكيـّـف والصـمـود في وـجـه الأزـ

إن مــا يُعُيــد الاعتبــار للحمائيــة اليــوم ليس النزعــة القوميــة الاقتصادية، 
كما يُـُـروّّج لهــا البعــض، بــل هــو الفشــل الذريــع للســوق في ضمان 
الأمــن الأســاسي للــدول والمجتمعــات، ســواءًً في مجــال الغــذاء أو 

يـا. الطاـقـة أو التكنولوجـ

4- الكفــاءة الاقتصاديــة هــي مفهــوم اقتصــادي ي�ُـشير إلى قــدرة المجتمــع أو النظــام الاقتصــادي 
على اســتخدام مــوارده المتاحــة بطريقــة تحقــق أكبر قــدر ممكــن مــن الإنتــاج أو الخدمــات بأقــل 
قــدر ممكــن مــن المــوارد أو التكاليــف. وتقــوم فكرة الكفاءة الاقتصادية بشــكل أســاسي على 
مبــدأ الاســتفادة القصــوى مــن المــوارد، بحيــث لا يمكــن إعــادة تخصيــص هــذه المــوارد بطريقــة 
أفضــل تــؤدي لزيــادة الإنتــاج دون زيــادة في التكاليــف. تاريخي�ًـا، اســتُخُدمت الكفــاءة الاقتصاديــة 
ــة التــي  ــة، وبخاصــة ضــد السياســات الحمائي ــار أســاسي لتقييــم السياســات الاقتصادي كمعي
تحمــي الصناعــة المحليــة عبر فــرض قيــود جمركيــة على المنتجــات الأجنبيــة. حيــث يــرى مؤيــدو 
ــع المنافســة وتُبُقــي على  ــؤدي إلى انخفــاض الكفــاءة لأنهــا تمن ــة ت الســوق الحــرة أن الحمائي
صناعــات أقــل قــدرة على الإنتــاج والتطويــر. وهكــذا أصبحــت الكفــاءة الاقتصاديــة تعنــي ضمني�ًـا 
تحقيــق أقصى اســتفادة مــن المــوارد عبر الــسماح بالمنافســة الحــرة وعــدم التدخــل الحكومــي 

في الســوق، باعتبــار ذلــك الطريــق الأفضــل للتقــدم والنمــو الاقتصــادي.

بـأن »الس��وق يُصُلح نفس��ه«،  لقــد انهــار الاعتـقـاد ال�ـذي اســتمر لعق��ود ـ
وأن تــرك الأمــور لآلياتــه الكــفء كفيــل بتحقيــق الاســتقرار والرفاهيــة 
المأمولــة. الواقــع أثبــت عكــس ذلــك، فالســوق لا يصلــح ذاتــه تلقائيًًــا، 
بــل يُُــقصي مــن لا يملــك الوســائل اللازمــة للتنافــس داخلــه، ويتركــه 

بلا حماـيـة ولا بداـئـل.

ــالي  ــل انفع ــرد رد فع ــت بمج ــة ليس ــودة إلى الحمائي ــإن الع ــك، ف ولذل
فكــري  مســار  لتصحيــح  محاولــة  هــي  بــل  الحاليــة،  الأزمــات  أمــام 
العالمــي،  الاقتصــادي  الخطــاب  على  لســنوات  ســاد  ومفاهيمــي 
والــذي ربــط بين الانفتــاح الكامــل للأســواق والاعتبــارات الأخلاقيــة. 
مبــاشًرًا  ارتباطًـًـا  يرتبــط  أن الاقتصــاد  الاعتقــاد حقيقــة  تجاهــل هــذا 
بالسياســة وبالمصالــح الاستراتيجيــة للــدول. فالاقتصــاد ليــس بنظــام 
يعمــل وفــق قواعــد فنيــة أو معــادلات رياضيــة، بــل هــو مجــال تتنافــس 
فيــه الــدول على القــوة والنفــوذ، وتســتخدمه كأداة لتحقيــق أهدافهــا 

ومصالحــها الوطنــية.

إقامــة حواجــز  أو  الانعــزال  تعنــي  الحديثــة لا  الحمائيــة في صيغتهــا 
جمركيــة عشــوائية، ولا هــي عــودة إلى سياســات الحمايــة القائمــة 
على الإقصــاء والغلــق. بــل هــي مســعى استراتيجــي لبنــاء مناعــة 
اقتصاديــة وطنيــة قــادرة على مواجهــة الاعــتماد المفــرط على الخــارج، 

خاــةًًص في المــجالات الحيوــية.

تنظيــم  إعــادة  بــل  العــالم،  عــن  انقطاعًًــا  الجديــدة  الحمائيــة  ليســت 
العلاقــة معــه على نحــو يحقــق توازنًـًـا أكثر عدالــة واســتقلالية. هــي 
بــل تســعى إلى ضمان أن تكــون المنافســة  لا ترفــض المنافســة، 
شريفــة، وأن لا تُسُــتخدم أدوات الســوق العالميــة لإضعــاف القــرار 
الوطــني أو إفــقاد المجتــمع حــقه في تحدــيد اختياراــته الاقتصادــية.
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لا يتعلــق الأمــر هنــا فقــط بإقــرار دعــم حكومــي أو فــرض تعريفــات 
جمركيــة، بــل بتحــول أعمــق يتمثــل في إعــادة تعريــف دور الدولــة في 
ــل كفاعــل  ــة، ب الاقتصــاد، ليــس باعتبارهــا مجــرد منظــم شــكلي للعب
استراتيجــي يتحمــل مســؤولية بنــاء مســتقبل اقتصــادي مســتدام، 

يـة. يـخـدم المصلـحـة العاـمـة ويحـمـي الـسـيادة الوطنـ

الإطــار  يتجــاوز  فلســفيًًا  ســؤاالًا  الحمائيــة  تطــرح  جوهرهــا،  في 
الاقتصــادي إلى جوهــر المشروعيــة السياســية والاجتماعيــة وهــو: 

حمايتــه؟ نريــد  مــاذا 

هــل هــي الوظائــف فقــط؟ أم الســيادة الوطنية؟ هل نســعى لحماية 
العدالــة الاجتماعيــة والأســس  القائمــة، أم شروط  البنيــة الصناعيــة 
الاقتصاديــة للمجتمــع؟ وهــل الهــدف هــو تعزيــز القــدرة التنافســية أم 

ضمان البقــاء الاستراتيجــي للدولــة في عــالم متــغير؟

الإجابــة على هــذه الأســئلة تتطلــب مراجعــة جذريــة للفهــم الســائد 
للعلاقــة بين الدولــة والمجتمــع والاقتصاد. لم تعد الكفاءة الاقتصادية 
وحدهــا كافيــة لقيــاس نجــاح السياســات. فالنجــاح الحقيقــي يقــاس 
القــرار الوطنــي -  أيضًًــا بقــدرة الدولــة على المحافظــة على أدوات 
السياســية منهــا والصناعيــة والماليــة - ومنــع تحوّّلهــا إلى ســلعة قابلــة 

ـلـلشراء أو التبعـيـة.

مــا يلفــت النظــر اليــوم هــو أن الخطــاب الــحمائي لم يعــد حكــرًاً على 
الــدول الناميــة أو الاقتصــادات الناشــئة، بــل دخــل قلــب الديمقراطيــات 

المتقدـمـة ذاتـهـا.

الجنــاح  داخــل  جديــد  ســياسي  تيــار  بــرز  المتحــدة،  الولايــات  ففــي 
المحاف��ظ، يتح�ـدث بصـ�وت مرتف��ع عــن »الحمائيــة الوطنيــة« باعتبارهــا 
وســيلة لاســتعادة زخــم الطبقــة الوســطى وإعــادة بنــاء اقتصــاد يخدم 

المجتــمع قــبل أن يــخدم الشركات متــعددة الجنــسيات.

وفي أوروبــا، تتصاعــد الدعــوات لوضــع حــدود واضحــة للاســتثمارات 
الأجنبيــة في القطاعــات الحيويــة، بعــد أن باتــت مراكــز القــرار الصناعيــة 
عرضــة للاســتحواذ مــن قبــل جهــات خارجيــة لا تخضــع لنفــس الضوابــط 

يـة. يـة أو الأخلاقـ القانونـ

بهــذا المعنــى، لم تعــد الحمائيــة مجــرد سياســة اقتصاديــة محــدودة 
الأفــق، بــل تحولــت إلى تعــبير عــن أزمــة ثقــة عميقــة في النمــوذج 
كان  نمــوذج  الماضيــة.  العقــود  طــوال  العــالم  قــاد  الــذي  العالمــي 
يقــوم على افتراضين أساســيين وهــو أن الســوق قــادر على تنظيــم 
نفســه مــن دون تدخــل خارجــي، وأن الانفتــاح الكامــل على الاقتصــاد 

العالمــي هــو ضمانــة التقــدم والازدهــار.

لكــن الواقــع أثبــت عكــس ذلــك. فالتقــدم الــذي لا يســتند إلى حمايــة 
لضوابــط  يخضــع  لا  الــذي  والانفتــاح  هشًّّــا،  يبقــى  كافيــة  داخليــة 
استراتيجيــة يتحــول إلى ثغــرة أمنيــة واقتصاديــة، تهــدد الأمــن القومــي 

لـدول. لـ

هــذا التحــوّّل في الرؤيــة لا يعكــس فقــط تــغيرًاً في المناخ الســياسي 
أو تصاعــدًًا للخطابــات القوميــة، بــل هــو دليــل على انهيــار تدريجــي 
لشرعيــة المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة التــي كانــت تُعُــتبر الضامــن 

الأس�ـاسي للاس�ـتقرار والقواع�ـد المشترك�ـة.
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لم تعــد منظمــة التجــارة العالميــة قادرة على فرض ســلطتها الأخلاقية 
أو القانونيــة كما في الماضي، ولم تعــد الاتفاقيــات التجاريــة تُنُظــر 
بــل أصبحــت  أو مســلمات مُُقدســة،  نهائيــة  باعتبارهــا حقائــق  إليهــا 
نـة. موـضـوع مُُراجـعـة، وتـفـاوض، وأحيانًــا حـتـى أدوات هيمـنـة غير متوازـ

وهنــا تتضــح الحقيقــة الــكبرى وهــي أن العــودة إلى الحمائيــة ليســت 
بمجــرد خيــارات سياســية، بــل هــي جــزء مــن لحظــة تاريخيــة عالميــة، 
تبحــث ليــس فقــط عــن نظــام تجــاري جديــد، بــل عــن منظومــة قيــم 
مختلفــة، تعيــد تعريــف العلاقــة بين الدولــة والســوق، وبين الكفــاءة 

الانفــتاح والــسيادة. والاــستقلالية، وبين 

في الســياق العــربي، فــإن إعــادة الاعتبــار للحمائيــة يجــب أن تُفُهــم 
ضمــن إطــار البنــاء لا التقييــد. إذ لا يمكــن تأســيس قاعــدة إنتاجيــة 
دون حمايــة مرحليــة ذكيــة، ولا يمكــن رفــع قيمــة العمــل المــحلي دون 
تنظيــم واردات تُضُعــف الســوق وتهــدد الصناعــات المحليــة، ولا يمكــن 
وتجاريــة  نقديــة  سياســة  دون  الخارجيــة  الحســابات  في  تــوازن  بنــاء 
منســقة. ومــن الخطــأ القاتــل أن يُنُظــر إلى أي محاولــة للدفــاع عــن 
الإنـتـاج الوطـنـي بوصفـهـا مغاـمـرة غير محـسـوبة، أو كلـفـة لا تُحُتـمـل.

بنفســها في قرارهــا  الدولــة  تتحكــم  أن  تعنــي  المعــاصرة  الحمائيــة 
الاقتصــادي؛ متــى تفتــح أســواقها، وكيــف تفتحهــا، ومــا هــي المعــايير 
الت��ي تضـمـن مصالحه��ا الوطنـيـة. إنهــا في نهايــة المطــاف تعــبير عــن 
حــق الدولــة في أن تصــوغ مســتقبلها الاقتصــادي بنــاء على أولوياتهــا 
لا على ضغــوط الخــارج، وهــي كذلــك إعلان صريــح بــأن مــن لا يحمــي 

ئـه. ًـا إلى حماـيـة شروط بقاـ شروط نممـوه، ـسـيضطر لاحـقً
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الفصل السادس:

المؤسسات الدولية
في زمن الانقســام
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لكــن بعــد أكثر مــن ســبعين عامًًــا، يتــبنيّن أن هــذه المؤسســات لم 
تخــرج عــن المــدار الــذي وُُلــدت فيــه، بــل بقيــت، على الرغــم مــن خطابهــا 
العالمــي، متماهيــة في بنيتهــا وتمويلهــا وآليــات قرارهــا مــع مركزيــة 
في  فقــط  شرعيتهــا  تفقــد  لم  إنهــا  واحــدة.  واقتصاديــة  سياســية 
أعين الــدول الناميــة والناشــئة، بــل فقــدت أيضًًــا قدرتهــا على التجديــد 
اـلـذاتي في مواجـهـة انقـسـام عالممـي يتـسـارع على أكثر ـمـن جبـهـة.

زمــن الانقســام هــذا لا يُقُــاس فقــط بالخطابــات السياســية الحــادة 
ــوح  ــر بوض ــل يظه ــتجدة، ب ــات العســكرية المس ــة أو التحالف والمحتدم
في تراجــع الثقــة في قــدرة هــذه المؤسســات على تمثيــل الجميــع، 
ــة  ــود الثلاث ــدى العق ــعلى م ــه. ف ــم النزي ــب دور الحك ــى على لع أو حت
الأخيرة، أصبحــت برامــج »الإصلاح« التــي تقترحهــا المؤسســات الماليــة 
ــح  ــأدوات مقنّّعــة لإعــادة تشــكيل الداخــل وفــق مصال ــة أشــبه ب الدولي
ــل،  ــواق العم ــة، وأس ــات النقدي ــم السياس ــادة تصمي ــت إع ــارج. تم الخ
المجتمعــات  احتياجــات  وفــق  ليــس  الاجتماعيــة،  الحمايــة  وشروط 
المحليــة، بــل وفــق منهجيــات عامــة جاهــزة، تُطُب�ّـق على نحــو آلي، دون 
اعتبــار للســياقات الوطنيــة، وكأن الاقتصــاد علــم ثابــت ولا مجــال فيــه 

للتكـيّـّف والتفاــعل.

وكان لهــذا النهــج منهجيــة واضحــة، وهــو التعامــل مــع الــدول الناميــة 
ــم تقنــي، لا كمجتمعــات لهــا حــق  ــاج إلى تنظي باعتبارهــا أســواقًاً تحت
ــا، تمثلــت  ــج سريعًً ــر شــكل مســتقبلها بنفســها. وظهــرت النتائ تقري
ــة،  ــات الاجتماعي ــوازن زاد مــن حــدة التفاوت في نمــو اقتصــادي غير مت
والاســتقرار الســياسي الهــش، وانفتــاح اقتصــادي أفقدهــا القــدرة 
على توجيــه سياســاتها الوطنيــة بشــكل مســتقل، بــل حولهــا إلى 

ــاد مــن خــارج الحــدود. رهينــة تُقُ

المؤسسات الدولية في زمن الانقسام

الحــرب  أعقــاب  في  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  تأسســت  حين 
العالميــة الثانيــة، بــدا أن العــالم قــد قــرر أن يبنــي نظامًًــا جديــدًًا يقــوم 
على الحكمــة لا القــوة، وعلى التعــاون لا المنافســة المدمــرة. كان 
الهــدف واضحًًــا وهــو وضــع أســس جديــدة للعلاقــات الاقتصاديــة بين 
الــدول، تقــوم على التــوازن والشــفافية، بعيــدًًا عــن منطــق الهيمنــة 

العــسكرية أو الاــستغلال غير المــتوازن.

في ذلــك الوق�ـت، ت�م التوص��ل إلى اتف��اق دولي عُُــرف باـسـم »نظــام 
مــا بعــد بريتــون وودز« جمــع القــوى الــكبرى عــام 1944 لوضــع خارطــة 
طريــق للنظــام المالي والاقتصــادي العالمــي الجديــد.5 هــذا الاتفــاق 
ــا يتمثــل في أن السياســات الاقتصاديــة يمكــن أن  حمــل وعــدًًا ضمنيًّّ
تكــون مجــاالًا للتعــاون الــدولي وليــس مصــدرًًا لــلصراع، وأن الاقتصــاد 
ليــس فقــط أداة لتحقيــق الربحيــة، بــل وســيلة لبنــاء اســتقرار عالمــي 

يـخـدم الجمـيـع.

النقــد  صنــدوق  مثــل  كبرى  مؤسســات  في  الوعــد  هــذا  تجســد 
الــدولي، والبنــك الــدولي، ثــم منظمــة التجــارة العالميــة لاحقًًــا، التــي 
أُنُشــئت لتكــون ضامنــة للقواعــد المشتركــة، ومُُنظِّمّــة للمنافســة بين 

اــلدول، ووــسيطًاً ــعادالًا بين المصاــلح المتبايــنة.

5-  نظــام »بريتــون وودز« هــو اتفــاق دولي أُبُــرم في يوليــو عــام 1944 بمدينــة بريتــون وودز في 
ولايــة نيوهامــشير بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بهــدف تأســيس نظــام مــالي واقتصــادي 
عالمــي جديــد يحقــق الاســتقرار بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. شــارك في هــذا الاتفــاق ممثلــون 
عــن الــدول الــكبرى المنــتصرة، واتفقــوا خلالــه على ربــط العــملات العالميــة بالــدولار الأمــريكي، 
على أن يكــون الــدولار نفســه مرتبطًـًـا بالذهــب. كما تــم الاتفــاق على تأســيس مؤسســات 
 )IMF( الــدولي النقــد  أبرزهــا صنــدوق  النظــام الاقتصــادي،  لــضمان اســتقرار  ماليــة دوليــة 
والبنــك الــدولي، بهــدف تقديــم الدعــم المالي، وتــوفير التمويــل لإعــادة الإعمار والتنميــة 
الاقتصاديــة. اســتمر نظــام بريتــون وودز بنجــاح نســبي لســنوات طويلــة حتــى عــام 1971 
عندمــا أعلنــت الولايــات المتحــدة إلغــاء ربــط الــدولار بالذهــب، لتبــدأ مرحلــة جديــدة عُُرفــت لاحقًًــا 
بنظــام »مــا بعــد بريتــون وودز«، وهــو النظــام النقــدي العالمــي الحــالي، الــذي يعتمــد على 

تعويــم العــملات وتحديــد قيمتهــا وفــق العــرض والطلــب في الأســواق العالميــة.
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لم تكــن المشــكلة في تدخــل المؤسســات الدوليــة، بــل في عجزهــا 
بــل  حســابية  منظومــة  ليــس  الاقتصــاد  بــأن  الاعتراف  عــن  البنيــوي 
منظومــة سياســية ثقافيــة. ففــي هــذه المؤسســات، تظــل الــدول 
التــي تمتلــك وزنًـًـا ماليًّّــا أكبر هــي التــي ترســم السياســات وتضــع 
الشروط، وتــقرر ــمن يــستحق الدــعم وــمن علــيه أن يخــضع للتقيــيد.

لقد وُُعدت شعوبٌٌ كثيرة بالأمن الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، 
مــا حصلــت  لكــن  بـ»برامــج الإصلاح«.  سُُــمي  الالتــزام بمــا  شريطــة 
 عليــه في المقابــل، وفي كــثير مــن الحــالات، كان عكــس ذلــك تمامًًــا؛
فــازدادت الهشاشــة الاجتماعيــة، وتآكلــت الصناعــات الوطنيــة، وارتفــع 
الديــن الخارجــي إلى مســتويات غير قابلــة للســداد، وتراجعــت ثقــة 

لـة نفـسـها، الـتـي ـبـدت عاـجـزة ـعـن حمايتـهـم. المجتـمـع في الدوـ

المفارقــة الــكبرى أن الــدول التــي كانــت تُقُــدّّم نفســها كحــارسٍٍ أمين 
للقواعــد الدوليــة، كانــت أول مــن خرقهــا بمجــرد أن اهتــزت مصالحهــا 

الوطنــية.

ففــي أعقــاب الأزمــة الماليــة عــام 2008، لم تتردد الولايــات المتحــدة 
وأوروبــا في اللجــوء إلى السياســات الحمائيــة، وتقديــم الدعمٍٍ المالي 
الســخي لقطاعاتهــا المصرفيــة، والتيــسيرات النقديــة الضخمــة، دون 
أن تعبــأ بالمعــايير التــي كانــت تفرضهــا على غيرهــا، أو حتــى أن تخضــع 

ـهـذه الإـجـراءات لموافـقـة المؤسـسـات الدولـيـة.

موافقــة  المتقدمــة  الــدول  تنتظــر  لم  كوفيــد-19،  جائحــة  وطــوال 
صنــدوق النقــد الــدولي أو إرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة، بــل 
ــو كان  ــة اقتصاداتهــا، حتــى ول ــأمين لقاحاتهــا وحماي تحركــت بسرعــة لت

ذــلك على حــساب دول أــخرى أــقل ــقدرةًً على المنافــسة.

وكان موقفهــا أكثر وضوحًًــا حين اندلعــت الحــرب في أوكرانيــا، حيــث 
اســتخدمت الولايــات المتحــدة وأوروبــا البنيــة التحتيــة الماليــة العالميــة 
كــسلاح استراتيجــي، عبر تجميــد الأصــول، وعــزل البنــوك، واســتغلال 

ّـا. ـشـبكات الدـفـع الدولـيـة لـعـزل خصومـهـا اقتصادـيًّ

بــه المؤسســات الدوليــة ســوى  الــذي تبجّّلــت  إذن، لم يكــن الحيــاد 
غطــاءًً، خلفــه تــبنيّن أن النظــام المالي العالمــي ليــس نظــام قواعــد 
عادلــة، بــل نظــام نفــوذ مُُتــدرج، يخضــع فيــه القانــون دائمًـًـا لمــن يملــك 

الـقـوة.

بــدأت تظهــر في الســنوات الأخيرة محــاولات جديــة مــن بعــض الــدول 
مثــل  التقليديــة  للمؤسســات  بديلــة  تمويليــة  مؤسســات  لإيجــاد 
البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، والتــي كانــت عــادة تفــرض 
أبــرز  شروطًـًـا اقتصاديــة وسياســية محــددة مقابــل تمويلهــا. ومــن 
ه��ذه المح��اولات ظه��ور »بنــك التنميــة الجديــد« التابــع لمجموعــة دول 
أفريقيــا«،  وجنــوب  والــصين  والهنــد  وروســيا  »البرازيــل  »بريكــس« 
حيــث يُقُــدم البنــك تمــويلات للــدول دون أن يــشترط عليهــا تطبيــق 
فكريــة  أو  سياســية  توجهــات  اتبــاع  أو  معينــة  اقتصاديــة  سياســات 

مــحددة، وــهو ــما يمــيزه ــعن المؤســسات الدولــية التقليدــية.

جــذري  بــإصلاح  المطالبــة  الدعــوات  تزايــدت  نفســه،  الوقــت  في 
بمــا  هيكلتــهما  وإعــادة  الــدولي،  والبنــك  الــدولي  النقــد  لصنــدوق 
في  العالمــي  الاقتصــاد  شــهدها  التــي  التــغيرات  مــع  ــيتماشى 
الــصين  مثــل  كبرى  اقتصــادات  صعــود  فمــع  الأخيرة.  الســنوات 
اســتمرار  مــن غير الممكــن  أصبــح  أخــرى،  ناميــة  والهنــد وعــدة دول 
هــذه المؤسســات بشــكلها الحــالي، الــذي يعكــس موازيــن القــوى 

كاــمل. بــشكل  وشرعيتــها  مصداقيتــها  تفــقد  أن  دون  القديمـمة، 
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مــا يجعــل هــذه اللحظــة حرجــة حقًّّــا هــو أن المؤسســات الدوليــة لم 
تعــد فقــط غير فاعلــة في تنســيق السياســات الاقتصاديــة العالميــة، 
هــي  تهدئتهــا.  أو  الصراعــات  احتــواء  عــن  حتــى  عاجــزة  أصبحــت  بــل 
التــي  الثقــة  فقــدت  لأنهــا  الوســاطة  على  قــادرة  تعــد  لم  بالفعــل 
كانــت تحيــط بهــا، ولا على فــرض معاييرهــا لأن هــذه المعــايير لم تعــد 
تلــقى القب�ـول. وبالمثــل، باتــت أدواتهــا الكلاســيكية - مــن القــروض 
المشروطــة إلى برامــج الهيكلــة الاقتصاديــة - محــل رفــض متزايــد، 
ــد مــن  ــدد متزاي ســواء بصمــتٍٍ دبلومــاسي أو بصــوتٍٍ مرتفــع، في ع

اــلدول.

في  هادئــة  بــدت  وإن  عميقــة  تحــولات  إلى  يُـُـشير  ســبق  مــا  كل 
الطريقــة التــي أصبحــت الــدول ترى بهــا دورها في النظــام الاقتصادي 
أن  الــدول  يفــرض على  كان  نهايــة عصر  أمــام  اليــوم  إننــا  العالمــي. 
تقبــل مــا يُعُــرض عليهــا بشــكل تلقــائي ومــن دون نقــاش. لم تعــد 
في  كانــت  كما  الخارجيــة  التوجيهــات  أو  التعلــيمات  تنتظــر  الــدول 
الســابق، بــل أصبحــت شريــكًًا يُفُــاوض ويطــرح شروطــه الخاصــة. لقــد 
انتهــى زمــن دخــول الــدول إلى برامــج التمويــل الــدولي بوصفهــا مجــرد 
متلــقٍٍ للمســاعدات أو القــروض، وأصبحــت اليــوم تدخــل هــذه البرامــج 
ــح يجــب أن  ــا يجــب احترامهــا ومصال ــأن لهــا حقوقًً ــا ب ــة تمامًً وهــي واعي
تُؤُخــذ بــعين الاعتبــار، ولديهــا ســؤال واضــح ومحــدد وهــو الثمــن الــذي 
ســتدفعه إذا قبلــت بهــذه البرامــج والفائــدة التــي ســتتحصل عليهــا 

في المقابــل.

عامــةًً، لم تعــد السياســات الاقتصاديــة تُطُّبَّــق بلا مســاءلة، بــل تُقُــارن 
ــة الصينيــة  بــنماذج بديلــة تتســع رقعتهــا وتتعــزز مصداقيتهــا. فالتجرب
في بنــاء مؤسســات تنمويــة قويــة، أو التجــارب الأفريقيــة في تطويــر 

آليــات للتكامــل الإقليمــي، تفتــح أمــام العــالم نوافــذ جديــدة للتفــكير، 
الإطــار  خــارج  والتنميــة،  النمــو  نحــو  أخــرى  طُرُقًـًـا  هنــاك  أن  وتُظُهــر 

الـغـربي الـسـائد.

المؤسســات  بمــصير  مُُتعلقًًــا  اليــوم  الأســاسي  الســؤال  يعــد  لم 
الدوليــة مــن حيــث اســتمرارها أو نهايتهــا، بــل أصبــح متمحــورًًا حــول 
ــد. إن التحــدي  ــع العالمــي الجدي ــف مــع الواق ــا على التكي مــدى قدرته
بشــكل  المؤسســات  هــذه  تصميــم  إعــادة  في  يكمــن  الحقيقــي 
يجعلهــا بعيــدة عــن ســيطرة قطــب أو مركــز واحــد للقــوة، وقــادرة على 
العمــل كمنصــات حقيقيــة للتعــاون المتعــدد الأطــراف، معترفــة بتنــوع 
ومُُتقبلــةًً  والاســتقرار،  التنميــة  لتحقيــق  المتاحــة  والطــرق  الأفــكار 
لمختـلـف اـلـرؤى الـتـي تطرحـهـا اـلـدول في النـظـام العالممـي الجدـيـد.

إن التحــدي الــذي يواجــه المؤسســات الدوليــة اليــوم يتجاوز مُُجــرد تحرير 
آليــات اتخــاذ القــرار مــن الهيمنــة التاريخية لبعض القــوى التقليدية، إلى 
إعــادة بنــاء موازيــن التصويــت والتمثيــل لتعكــس الواقــع الاقتصــادي 
والســكاني الجديــد بشــكل عــادل ومتــوازن. كما أن القضيــة الأهــم 
تكمــن في تغــيير الــدور الــذي تؤديــه هــذه المؤسســات، وتحويلهــا 
مــن مجــرد أدوات تفــرض سياســات معينــة على الــدول، إلى ســاحات 
المتعارضــة،  المصالــح  بين  الحقيقــي  والتفــاوض  للحــوار  مفتوحــة 
ــة للتوافــق والتعــاون الــدولي. هــذه المســائل لا تدخــل  وأرضيــة فعال
في نطــاق الجــدل الأكاديمــي أو النقــاش النظــري، بــل هــي قضايــا 
المســتقبلي  العالمــي  النظــام  شــكل  تحــدد  محوريــة  استراتيجيــة 

لـه. وطريـقـة عمـ
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في خلاصــة هــذا الفصــل، تتضــح حقيقــة أن مســتقبل المؤسســات 
الدوليــة لــن يتوقــف على قوتهــا الماليــة أو حجــم نفوذهــا التاريخــي، 
بــل على قدرتهــا على التجــدد وإعــادة بنــاء المصداقيــة لــدى جميــع 
الأطــراف. الثقــة، اليــوم، ليســت نتاجًًــا للهيمنــة الاقتصاديــة، بــل تُبُنــى 
المصالــح،  تنــوع  وقبــول  الأقطــاب،  بتعــدد  الواقعــي  الاعتراف  عبر 
المؤسســات  إن  وشــمولية.  عدالــة  أكثر  معــايير  على  والتفــاوض 
التــي ســتنجح في المســتقبل هــي تلــك التــي تــدرك جيــدًًا أن قواعــد 
ــة  ات الحاصل ــح لواقــع اليــوم، وأن تجاهــل التــغريّر الماضي لم تعــد تصل
في موازيــن القــوة العالميــة لــن يــؤدي إلى انهيــار سريــع، بــل إلى 
ــادة. المســتقبل  ــأثير والقي تراجــع بطــيء وثابــت في قدرتهــا على الت
ســيكون لمــن يســتطيع التكيــف مــع حقائــق العــالم الجديــد، وليــس 

لمـمن يراــهن على اــستمرارية النــموذج القدــيم.
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أو الصــدام، وإنمــا مــن خلال إعــادة تنظيــم ذاتيــة، تعيــد تعريــف هــذه 
عــن المنظومــة  بعيــدًًا  الــدول كمنتجــة للأفــكار والقــرارات والقيــم، 
التقليدـيـة الـتـي اعـتـادت أن تـفـرض شروطـهـا وتحتـكـر الـتـأثير والقـيـادة.

ــرد  ــهما مج ــد، لا بوصف ــصين والهن ــف ال ــراك، تق ــذا الح ــة ه في مقدم
اقتصاديــن كبيريــن، بــل كــمشروعين متنافــسين، وفي بعــض الأحيــان 
الاقتصاديــة  الســيطرة  بدائــل هيكليــة لمنطــق  لصياغــة  متقــاربين، 
الغربيــة. كلاهما لا ينطلــق مــن الرغبــة في »هــدم« النظــام القائــم، 
بــل مــن الســعي لبنائــه مــن جديــد، بحيــث لا يظــل مركــز القــرار محصــورًًا 
في الغــرف المغلقــة، وبعيــدًًا عــن الإطــار الــذي هيمــن عليــه الغــرب 
لعقــود. الفــارق الجوهــري هنــا ليــس في النمــوذج الاقتصــادي، بــل 
في الفلســفة السياســية التــي تحكــم التوســع، وفي الطريقــة التــي 

يُـُعـاد بـهـا تعرـيـف الـعـالم لا ـمـن موـقـع الدـفـاع، ـبـل ـمـن موـقـع البـنـاء.

الــصين، بمبادرتهــا »الحــزام والطريــق«، أطلقــت مشروعًًــا اقتصاديًـًـا 
لإعــادة رســم خريطــة التجــارة العالميــة مــن منظــور آســيوي. فهــذا 
المشروع ليــس مجــرد اســتثمار في إنشــاء الموانــئ وشــبكات النقــل 
ــة  ــة وتجاري ــة مالي ــط هــذه المشــاريع برؤي ــل يرب ــة، ب والســكك الحديدي
متكاملــة تتحــدى النظــام الحــالي القائــم على مركزيــة الدولار. تســعى 
الــصين مــن خلال هــذه المبــادرة إلى بنــاء نظــام مــالي جديــد يتيــح 
ــكيل  ــتقلة، وتش ــة مس ــوية مالي ــات تس ــة وآلي ــملات بديل ــتخدام ع اس
شــبكات مــن الاتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف تكــون فيهــا 
بــكين هــي المنســق الرئــيسي، وليــس طرفًـًـا تابعًًــا. وفي الســياق 
م الــصين مشروع »العملــة الرقميــة« الخاصــة بهــا، كعــنصر  ذاتــه، تُقُــِدِّ
استراتيجــي آخــر يهــدف إلى إنشــاء منظومــة ماليــة حديثــة قــادرة على 
الحــدّّ مــن هيمنــة الــدولار والعــملات الغربيــة الأخــرى، وتعزيــز النفــوذ 

ًـا. نـي عالمـيً الاقتــصادي الصيـ

الصين، الهند، والجنوب العالمي وصناعة النظام البديل

في اللحظــات التاريخيــة الكبرى، حين تحدث التحولات الجيوستراتيجية، 
التــغيرات على إعــادة ترتيــب خارطــة القــوى الدوليــة، بــل  لا تقــتصر 
ــه النظــام العالمــي. مــا  ــدور حول ــذي ي ــد إلى نقــل مركــز الثقــل ال تمت
يحــدث ليــس مجــرد تعديــل في موازيــن القــوى، بــل تــغريّر جــذري في 
الأســس التــي اســتند إليهــا العــالم في بنــاء توازنــه الســابق، وإعــادة 
ــع القــرار،  ــادئ التــي تحــدّّد مــن يملــك القــوة، ومــن يصن تعريــف للمب

وـمـن يـدّّحد مـسـار المـسـتقبل.

مــن يُرُاقــب المشــهد الــدولي الراهــن، ســيلاحظ حــتامًا التــغير في 
مســار التحــولات السياســية والاقتصاديــة والفكريــة. لم تعــد مصــادر 
القــوة والتــأثير حكــرًاً على الغــرب، بــل بــدأت تتشــكل بوضــوح مراكــز 
قــوة جديــدة، في مناطــق كانــت تُعُــتبر ســابقًًا هامشــية أو تابعــة، 
وتُوُصــف بأنهــا »دول ناميــة« أو »ناشــئة«. هــذه المناطــق باتــت تُعُــرف 
يعــد مجــرد توصيــف  الــذي لم  العالمــي«،6  »الجنــوب  باســم  اليــوم 
جغــرافي أو تاريخــي، بــل فضــاء جديــد يتحــرك مــن موقــع المتلقــي 
إلى موقــع الفاعــل. وهــذا الانتقــال لا يحــدث بالمواجهــة المبــاشرة 

6-  تُُــشير عبــارة »دول الجنــوب العالمــي« إلى مجموعــة واســعة مــن الــدول التــي كانــت تُوُصــف 
ــدول بشــكل  ــة«. وتشــمل هــذه ال ــدول النامي ــث« أو »ال في الســابق بأنهــا »دول العــالم الثال
يوحــي  قــد  أن هــذا المصطلــح  اللاتينيــة. ورغــم  أفريقيــا وآســيا وأمريــكا  رئــيسي مناطــق 
بارتبــاط جغــرافي محــدد )أي الــدول الواقعــة في نصــف الكــرة الأرضيــة الجنــوبي(، فإنــه في 
الواقــع يــشير إلى أوضــاع سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة أكثر مما يــشير إلى موقــع جغــرافي 
بعينــه. وتتميــز دول الجنــوب العالمــي تاريخي�ًـا بأنهــا كانــت خاضعــة للاســتعمار أو تابعــة اقتصادي�ّـا 
للــدول الغربيــة المتقدمــة، وتعــاني مــن مشــاكل تنمويــة مثــل الفقــر والبطالــة وضعــف البنــى 
التحتيــة. لكــن في العقــود الأخيرة، بــدأ هــذا المصطلــح يكتســب معنــى جديــدًًا ي�ُـشير إلى دول 
باتــت تتحــرك مــن موقــع التبعيــة إلى موقــع الفعــل والتــأثير. وتُعُيــد دول الجنــوب العالمــي حالي�ّـا 
تعريــف نفســها كقــوة مؤثــرة، مــن خلال المشــاركة في رســم السياســات العالميــة، وإنشــاء 
شــبكات اقتصاديــة وتحالفــات سياســية بديلــة، ت�ُـعربّر مــن خلالهــا عــن مصالحهــا وأولوياتهــا بعيــدًًا 

عــن الهيمنــة التقليديــة للــدول الغربيــة.
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أمــا الهنــد، فقــد ســلكت طريقًًــا مختلفًًــا في تعزيــز مكانتهــا العالميــة، 
حيث لم تعتمد في توســع نفوذها على إنشــاء المؤسســات الدولية 
ــزت بشــكل أســاسي  ــل ركّّ ــرة للحــدود، ب ــكبرى العاب أو المشروعــات ال
تعدادهــا  على  نيودلهــي  اعتمــدت  الذاتيــة.  قدراتهــا  تقويــة  على 
الســكاني الكــبير، وخاصــةًً الفئــة الشــابة، بالإضافــة إلى الاســتثمار 
اقتصــاد المعرفــة، وتطويــر قــدرات تكنولوجيــة وطنيــة  الكــبير في 
ــال بين القطــاعين  ــوازن فعّّ ــا، في إطــار ت قــادرة على المنافســة دوليًً
العــام والخــاص. وعلى عكــس أســلوب المواجهــة المبــاشرة، فضلــت 
الهنــد تبنّّــي مفهــوم جديــد لـــ »الاســتقلال الاستراتيجــي«، يســمح 
لهــا بالحفــاظ على علاقــات متوازنــة مــع مختلــف القــوى العالميــة دون 
ــوازن مــن  ــاز الكامــل لأي طــرف. يتضــح ذلــك في موقفهــا المت الانحي
الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وفي طبيعــة علاقاتهــا مــع الغــرب، وكذلــك 
في دورهــا القيــادي ضمــن تحالفــات الجنــوب العالميــة مثــل مجموعــة 

»بريكــس« و«الرباعيــة الاقتصاديــة الآســيوية«.

أبعــاد  ومعــه  والهنــد،  الــصين  مــن  كل  تقــوده  الــذي  الحــراك  هــذا 
استراتيجيــة واضحــة، لم يبــقِِ محصــورًًا في حــدود هذيــن البلديــن، بــل 
امتــد ليحفــز عــددًًا متزايــدًًا مــن دول الجنــوب على إعــادة قــراءة موقعهــا 

يـة. يـة الدولـ خـل البنـ داـ

وتركيــا،  والبرازيــل،  وإندونيســيا،  أفريقيــا،  جنــوب  مثــل  اقتصــادات 
لاســتقبال  الانتظــار  بمجــرد  تكتفــي  تعــد  لم  وفيتنــام،  ونيجيريــا، 
ــا إلى فاعــلين  ــدأت تتحــول تدريجيًّّ ــل ب القــرارات الصــادرة مــن الخــارج، ب
اقتصــاديين وسياســيين يشــاركون في رســم السياســات الدوليــة. 
على  يرتكــز  مــدروس  استراتيجــي  مســار  نتيجــة  هــو  التحــول  هــذا 
ثلاثــة عوامــل رئيســية؛ أولهــا اســتعادة الدولــة لدورهــا المركــزي في 

ــدًًا عــن شروط المؤسســات  اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة الوطنيــة بعي
الدوليــة، وثانيهــا خلــق تحالفــات تجاريــة وماليــة جديــدة لا تقــوم على 
مجــالات  في  متقدمــة  تحتيــة  بنيــة  تطويــر  وأخيرًاً  التبعيــة،  علاقــات 
التكنولوجيــا والاقتصــاد الرقمــي، بهــدف تقليــل الاعــتماد على مراكــز 

التقليدــية. الغربــية  والتكنولوجــيا  التموــيل 

بــدأ يتحــوّّل إلى  بــل  الجنــوب العالمــي لم يعــد مجــرد كتلــة عدديــة، 
»كتلــة مفاهيميــة«، تطــرح تصــورًًا جديــدًًا للعــالم، لا يتأســس على 
المنافســة المحضــة، بــل على حــق الاخــتلاف في النمــوذج. فبــدالًا 
مــن أن يُفُــرض نمــوذج واحــد للتنميــة، تُفُتــح الآن مســارات متعــددة، 
تتفــاوت مــن حيــث السرعــة والمضمــون، لكنهــا تــشترك جميعهــا في 
أمــر جوهــري وهــو رفــض التراتبيــة السياســية والاقتصاديــة المفروضة 

ــمن الأعلى.

مــا يجعــل هــذا التحــول أكثر تــأثيرًاً هــو أن الجنــوب بــات يُـُـدرك أن لــه 
ــة، إذا مــا أعــاد تعريــف نفســه كفضــاء مترابــط.  ــة حقيقي قــوة تفاوضي
مــن الســوق المشتركــة في أفريقيــا، إلى مشــاريع الطاقــة العابــرة 
تتشــكل  اللاتينيــة،  التكنولوجيــة  التبــادلات  آســيا، إلى  للحــدود في 
شــبكات »جنوبيــة« لا تقــوم على المواجهــة أو الخطابــات التصعيديــة، 
بــل على التموضــع الــذكي، والاندمــاج المشروط، وتكامــل المصالــح 

يـة. لـب الغربـ ـمـن ـخـارج القواـ

لكــن، لا يجــب أن يُنُظــر إلى هــذا المســار باعتبــاره مضمونًـًـا أو خاليًًــا 
الــدول،  هــذه  مصالــح  في  حــادة  تناقضــات  فهنــاك  التحديــات.  مــن 
ــية.  ــدرات المؤسس ــاوت في الق ــم، وتف ــات في نمــاذج الحك واختلاف
كما أن الغــرب لم يغــادر المشــهد، بــل يُعُيــد صياغــة أدواتــه، ويســعى 
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إلى اســتعادة نفــوذه مــن خلال الاســتثمار في حقــول جديــدة مثــل 
ترتيــب  وإعــادة  الاقتصاديــة،  والدبلوماســية  الــخضراء،  التكنولوجيــا 

سلاــسل التورــيد بطريــقة تُعُــيد المركزــية إلى داــخل مجاــله.

ــرز مــا يميــز لحظــة الجنــوب العالمــي الراهنــة أنهــا لا  مــع ذلــك، فــإن أب
تســعى إلى تقليــد الغــرب أو مواجهتــه، بــل إلى تجــاوزه. هــذه هــي 
الــنبرة الجديــدة لعــالم لا ي�ُـدار بالتحالفــات العســكرية، ولا يرتبــط فقــط 
بمــن يملــك القــدرة على فــرض القــرارات في المنــظمات الدوليــة، بــل 
يُبُنــى مــن خلال الســيطرة على القيمــة الاقتصاديــة، والتحكــم في 
ــة  ــارات السياســية والاقتصادي رؤوس المال والمعرفــة، وتوســيع الخي

خــارج منطــق التبعيــة والهيمنــة.

لا تقــدم الــصين والهنــد، ومعــهما حــراك الجنــوب العالمــي، نموذجًًــا 
ــا  ــل يطرحــان ســؤاالًا جوهريًّّ ــا لإدارة العــالم، ب ــا نهائيًّّ جاهــزًاً أو مشروعًً
حــول مــا إذا كان يمكــن للعــالم أن ي�ُـدار مــن أكثر مــن مركــز قــوة واحــد؟ 
ع القواعــد  وهــل يمكــن لنظــام دولي حقيقــي أن يقــوم على تنــّوُّ
ــدة؟ ــة واح ــت مظل ــا قسًرًا تح ــرض توحيده ــن ف ــدالًا م ــات، ب والمنطلق

الإجابــة هنــا هــي التــي ســتحدد مــا إذا كنــا أمــام تبــدّّل مؤقــت في 
متعــدد  عالمــي  لنظــام  حقيقيــة  ولادة  أمــام  أم  القــوة،  موازيــن 
الأقطــاب، يقــوم على التــوازن بين المراكــز وليس على مبدأ الســلطة 

الواــحدة. والهيمــنة 
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ــة تُشُرعــن  ــة كوني ــا، كانــت قــوة الغــرب نابعــة مــن امتلاكــه لرواي تاريخيًً
تدخلــه في العــالم. روايــة تأسســت على ثلاث ركائــز هــي النمــوذج 
الديمقراطــي اللــيبرالي، ونظــام الســوق المفتــوح، والمؤسســات 
العالمــي  الســلوك  انضبــاط  تضمــن  التــي  الأطــراف  متعــددة 
وفــق »قواعــد« يُـُـفترض أنهــا عالمــــــية. لكــن مــع كــــل أزمــة ماليــــــــــة 
الأخلاقيــة  مكانتهــا  تفقــد  الركائـــــــز  هــذه  باتــت  جيوسياســية،  أو 

عالمــية. كمرجعــية  ومصداقيتــها 

لكــن مــع تواتــر الأزمــات الماليــة والجيوسياســية، بــدأت هــذه الركائــز 
تفقــد بريقهــا ومصداقيتهــا. لم تعــد الديمقراطيــة الليبراليــة يُنُظــر 
إليهــا باعتبارهــا نموذجًًــا، بــل تحولــت في أعين كــثير مــن الــدول الناميــة 
إلى أداة لتصديــر الاضطرابــات أو ســتار لفــرض اختيــارات خارجيــة تحــت 

يـة والـشـفافية. نـوان الحرـ عـ

ولم يعــد مفهــوم اقتصــاد الســوق المفتــوح يعنــي بــالضرورة تحقيــق 
النمــو والاســتقرار كما كان يُعُتقــد في الســابق، بــل أصبــح في كــثير 
لصدمــات  المحليــة  الاقتصــادات  تعريــض  في  ســببًًا  الحــالات  مــن 
خارجيــة لا يمكــن الســيطرة عليهــا. فالــدول التــي تعتمــد كليًًــا على 
الأســواق المفتوحــة دون ضوابــط استراتيجيــة واضحــة، تجــد نفســها 
أمنهــا  حمايــة  على  قــدرة  وأقــل  العالميــة،  للتقلبــات  عرضــة  أكثر 
الاقتصــادي واســتقرارها الــداخلي. كذلــك، فــإن المؤسســات الدوليــة 
العدالــة  تحقيــق  على  تعمــل  محايــدة  كجهــات  إليهــا  تُنُظــر  تعــد  لم 
ــح  ــات يُنُظــر إليهــا كمؤسســات تخــدم مصال ــل ب ــا، ب ــة عالميًً الاقتصادي
الــدول الــكبرى وتُرُسّّــخ هيمنتها التاريخية، بــــــدلاًً من أن تـكـــــون آليــــــات 
حقيقيــة تشرك جميــع الــدول بشــــــكل منصــــف في صياغــة القــرارات 

العالمــية. الاقتصادــية 

الغرب في لحظة مراجعة وجودية

ــه  ــزت حقبت لم يعــد الغــرب اليــوم يــتصرف مــن موقــع الثقــة التــي ميّّ
لعقــود  كان  فبيــنما  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  نهايــة  منــذ  الأطــول 
تُقُــاس على أساســه مســتويات  الــذي  المرجــع النموذجــي الأوحــد 
الحكــم الرشــيد، والنمــو الاقتصــادي، والانفتــاح المــؤسسي، بــدأ يجــد 
نفســه، في العقــد الثالــث مــن القــرن الحــادي والعشريــن، محــاصًرًا 
بأســئلة لا يســتطيع الإجابــة عنهــا بــذات الحســم الــذي امتلكــه ســابقًًا، 
ولم تعــد إجاباتــه قاطعــة كما كانــت، ولم تعــد أســئلة العــالم تنحنــي 
أــمام نموذج�ـه. أســئلة تتعلــق بشرعيــة تموضعــه في مركــز النظــام 
العــالم  فيــه  يعيــد  زمــن  في  الســياسي  نموذجــه  وبــدور  الــدولي، 
بالأســواق،  الدولــة  علاقــة  وفي  الســيادة،  مفهــوم  في  التفــكير 
وفي حــدود الديمقراطيــة الليبراليــة في عــالم لا ي�ُـدار بالمثاليــات، بــل 

الهيكلــية. والاــختلالات  الاستراتيجــية  بالحــسابات 

إن مــا يعيشــه الغــرب ليــس أزمــة وقتيــة ناتجــة عــن تحــولات اقتصاديــة أو 
سياســية، بــل لحظــة مراجعــة وجوديــة تضعــه وجهًًــا لوجــه مــع الحقائــق 
التــي طــالما تجاهلهــا أو أجّّل مواجهتها. فالتصدعات التي تُصُيب بنيته 
الداخليــة، مــن انتشــار للتيــارات السياســية المتطرفــة التــي تعتمــد 
إثــارة العواطــف والغضــب الشــعبي، وتراجــع ثقــة المواطــنين  على 
في المؤسســات الرســمية، وشــعور النــاس بــأن حكوماتهــم لم تعــد 
قــادرة على تمثيــل مصالحهــم بفاعليــة، كلهــا مــؤشرات على وجــود 
خلــل في بنيــة النظـــــــام الغــربي ذاتــه، وأن الغــرب يمــر بمرحلــة مــن 

ــادة التـفـكير في أـسـس اـسـتقراره ومكانـتـه في الـعـالم. إعــــــــ
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مــا يجعــل هــذه اللحظــة فريــدة في تاريــخ الغــرب ليــس فقــط تــآكل 
ســلطته الخارجيــة، بــل ارتباكــه الــداخلي في تعريــف ذاتــه. فقــد أصبــح 
يعــاني مــن انقســام عميــق بين فكــرتين متنافــرتين؛ فكــرة تســعى 
إلى الحفــاظ على موقعــه كقــوة معياريــة تُصُدّّر القيم والمؤسســات، 
الخارجيــة،  الالتزامــات  مــن  الانســحاب  تحــاول  انعزاليــة  أخــرى  وفكــرة 
أولـــــــــوية قوميــة. هــذا الانقســام  باعتبـــــاره  الداخــل  والتركيــز على 
أصبــح ظاهــراًً في السياســات العامــة، وفي التحــولات العميقــة في 

المـمزاج الــسياسي.

والمفارقــة أن هــذا الغــرب الــذي طــالما تحــدث عــن »الإجماع الــدولي«، 
لا  المُطُالِـِـب  موقــع  مــن  التفــاوض  على  مُُــجبرًاً  اليــوم  نفســه  يجــد 
، لم تعــد تتعامــل مــع الــدول الغربيــة كمصــدر  المُقُــِرِّر. فالهنــد، مــثالًا
وتضــع  بثقــة،  تتفــاوض  أصبحــت  بــل  والمعــايير،  للتعلــيمات  أوحــد 
بمبــدأ  موقفهــا  وترهــن  والاســتثمار،  التجــارة  مجــال  في  شروطهــا 
ــة. أمــا الــصين، فلــم تعــد تكتفــي بالاندمــاج  ــح لا التبعي ــوازن المصال ت
في النظــام القائــم، بــل باتــت تســعى إلى إعــادة تشــكيل قواعــد 
اللعبــة مــن الداخــل، عبر إنشــاء مؤسســات تنمويــة وماليــة بديلــة، 
مــن دول  لهــا ولغيرهــا  تتيــح  وتطويــر منظومــات معياريــة موازيــة، 

الجــنوب خــيارات حقيقــية ــخارج الإــطار التقلــيدي.

هنــا تتضــح الأزمــة بوضــوح على مســتويين متــوازيين؛ مــن ناحيــة، لم 
يعــد الغــرب يمتلــك وحــده الوســائل اللازمــة لفــرض التكيّّــف مــع رؤيتــه 
للنظــام الــدولي، ومــن ناحيــة أخــرى، لم ينجــح بعــد في ابتــكار بديــل 
ــه إعــادة تعريــف دوره في عــالم تعــددت فيــه مصــادر  معــرفي يتيــح ل

الشرعـيـة والـتـأثير.

ــا لــضمان القيــادة أو الهيمنــة  لم يعــد التفــوق الاقتصــادي وحــده كافيًً
كســب  على  حقيقيــة  بقــدرة  يــقترن  لم  مــا  الدوليــة،  الســاحة  على 
ثقــة الــدول والمجتمعــات خــارج المنظومــة الغربيــة التقليديــة. فالثقــة 
نــح تلقائيًًــا لمــن يمتلــك القــوة الماليــة أو  في العــالم الجديــد لا متُم
ــكبرى في  ــدول ال ــة ال ــدى جدي ــة بم ــت مشروط ــل أصبح ــكرية، ب العس
إشراك الآخريــن في اتخــاذ القــرارات، وبنــاء شراكات متكافئــة تســاهم 
في رســم مســتقبل مــشترك، يعكــس بصــدقٍٍ مصالــح وتطلعــات 

الجمــيع، ولــيس مصاــلح القــلة المــسيطرة.

في هــذا الســياق، لم يعــد الحديــث عــن تراجــع الغــرب مجــرّدّ نقــاش 
الفكــر  مراكــز  في  يناقَـَـش  جــادًّّا  موضوعًًــا  أصبــح  بــل  أيديولوجــي، 
كّّمتُمــن  الغربيــة ذاتهــا، لفهــم جــذور الأزمــة واستكشــاف الســبل التــي 
الغــرب مــن إعــادة تعريــف مكانتــه في نظــام عالمــي لم تعــد فيــه 
الهيمنــة المنفــردة قابلــة للتحقيــق، ولا المركزيــة قابلــة للاســتمرار. 
كما تُطُــرح التســاؤلات حــول قــدرة النمــوذج الغــربي، الــذي اعتــاد أن 
يكــون المرجعيــة الوحيــدة للشرعيــة، على التكيّّــف مــع عــالم جديــد 

ـفض احــتكار ــطرف واــحد لمفــهوم الشرعــية الدولــية. يرـ

قــد يُقُــال إن الغــرب يملــك مــن الأدوات مــا يتيــح لــه اســتعادة زمــام 
المبــادرة، وهــذا صحيــح إلى حــد بعيــد. لكــن المســألة لم تعــد في حجــم 
الأدوات، بــل في طريقــة اســتخدامها. فالقــوة، حين تُسُــتخدم دفاعًًــا 
تتحــول إلى رهــان  يعــد مُُقنعًًــا حتــى في موطنــه،  عــن نمــوذج لم 

خــاسر على نمــوذج لم يعــد مجديــاًً واســتخدام غير فعــال للقــوة.



79 عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب78

حين تُقُــدّّم الديمقراطيــات الغربيــة الحريــات كقيمــة مركزيــة، بيــنما 
التقنيــة  الرقابــة  وتفــرض  التنقّّــل،  حريــة  نفســه  الوقــت  في  تُقُيّّــد 
باســم الأمــن القومــي، فــإن هــذا التناقــض بين الخطــاب والممارســة 
يول�ّـد أزمــة ثقــة مزدوجــة، تفقــد فيهــا الشرعيــة في الداخــل، مــن حيــث 

المصداقــية؛ وفي الــخارج، ــمن حــيث القــبول.

وإذا كان مــن مخــرج لهــذه اللحظــة الغربيــة الحرجــة، فهــو لــن يكــون في 
العــودة إلى صيــغ مــا قبــل الأزمــة، بــل في القــدرة على مراجعــة تطــال 
جوهــر العلاقــة بين القــوة والمشروعية. مراجعة لا تعيد فقط التفكير 
في كيفيــة إدارة الاقتصــاد، أو ضبــط الأســواق، بــل في الكيفيــة التــي 
يتــم بهــا تــأطير المعنــى نفســه، عــن الــذي يعنيــه أن تكــون قــوة قائــدة 
في عــالم لم يعــد يقبــل مفهــوم »القيــادة« إلا كنتــاج لتوافــق ناضــج، 

لا كفــرضٍٍ مــن طــرف واحــد.

الاقتصــادي  البُُعــد  الغــرب  مســتقبل  يتجــاوز  المنظــور،  هــذا  مــن 
والاستراتيجــي ليتصــل بتســاؤلات تتعلّـّـق بقــدرة هــذا المركــز على 
إعــادة تعريــف مشروعــه الحضــاري في ظــل نظــام عالمــي متعــدد 
المراــكز. لم تعــد الكفــاءة الاقتصاديــة أو الهيمنــة العســكرية كافيــة 
لتحديــد موقــع الدولــة في النظــام الــدولي، بــل تــأتي في المقدمــة 
القــدرة على صياغــة خطــاب عالمــي جديــد يعكــس توازنًـًـا بين القــوة 

والمشروعي�ـة.

79 عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب



81 عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب80

الفصل التاسع:

الاقتصاد كأداة صراع حضاري

81عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب80 عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب



83 عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب82

بهــذا المعنــى، فــإن النظــام الاقتصــادي العالمــي هــو امتــداد لرؤيــة 
كونيــة تــرى في نفســها النمــوذج الأمثــل للتقــدم والتنظيــم، يُعُــاد 
فيــه إعــادة تعريــف لما يعنيــه أن تكــون »دولــة ناميــة«، أو »اقتصــادًًا 
كفــوءًًا«، أو »مجتمعًًــا حــرًّاّ«. هنــا يصبــح الاقتصــاد أداة »هيمنــة ناعمة« 
نــاي،7 ولكنهــا ليســت نعومــة  بامتيــاز، كما صاغهــا المفكــر جوزيــف 
ــارس عبر اتفاقيــات التجــارة  خاليــة مــن القــوة. إنهــا الهيمنــة التــي متُم
الدوليــة، وبرامــج الإصلاح، وخطــط الهيكلــة، وتقاريــر تصنيــف الــدول 
التــي  واقتصاداتهــا، وحتــى عبر الأدبيــات الأكاديميــة والمنشــورات 
تُصُــدّّر بوصفهــا »علميــة«، بيــنما هــي جــزء مــن البنيــة المعرفيــة التــي 

نـه. اًيً بعيـ جـا حضارـ تـخـدم نموذـ

بقواعــد  يطالــب  ظــل  الســائد  الاقتصــادي  الخطــاب  أن  والمفارقــة 
مُُشتركــة، لكــن هــذه القواعــد لم تُبَُنَ على التوافــق، بــل على تموضــع 
مســبق. فــحين تُطُالــب دولــة في أفريقيــا أو آســيا باتبــاع »الحوكمــة 
الرشــيدة«، فــإن المقصــود غالبًًــا هــو التماثــل مــع النمــوذج الغــربي 
في تنظيــم الســوق والعلاقــة مــع الدولــة. وحين يُقُــال لدولــة إنهــا لا 
تــحترم »اقتصــاد الســوق«، فإنهــا لا ت�ُـدان لســلوك اقتصــادي خاطــئ، 
بــل لأنهــا ترفــض التماهــي مــع الرؤيــة المُهُيمنــة وتحيــد عــن المســار 
ُـرض مـسـبقًًا بوصـفـه الطرـيـق الوحـيـد نـحـو الحداـثـة. القيـمـي اـلـذي ـفُ

7-  جوزيــف نــاي »Joseph Nye« هــو أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة هارفــارد، وأحــد 
المفكريــن المعاصريــن في مجــال العلاقــات الدوليــة. اشــتهر نــاي بنظريتــه حــول مفهــوم 
»القــوة الناعمــة«، والتــي تــشير إلى قــدرة الــدول على التــأثير في الآخريــن دون اســتخدام 
والقيــم  الثقــافي،  الجــذب  عبر  بــل  المبــاشرة،  الاقتصاديــة  الضغــوط  أو  العســكرية  القــوة 
كتاباتــه ومحاضراتــه تصــورًًا جديــدًًا  مــن خلال  نــاي  قــدّّم  الخارجيــة.  السياســية، والسياســات 
للكيفيــة التــي تكتســب بهــا الــدول نفــوذًًا عالمي�ًـا مــن خلال تعزيــز جاذبيتهــا الحضاريــة والثقافية، 
ــه  ــت نظريت ــة، وأصبح ــة التقليدي ــكرية والاقتصادي ــوة العس ــط على الق ــتماد فق ــن الاع ــدالًا م ب

هــذه مرجعًًــا هامًًــا يُسُــتخدم على نطــاق واســع في تحليــل العلاقــات الدوليــة المُعُــاصرة.

الاقتصاد كأداة صراع حضاري

الــنماذج التفسيريــة للاقتصــاد العالمــي أن تفصــل  لطــالما حاولــت 
الاقتصــاد والتج��ارة عــن الثقاــفة والقيــم والمعتق��دات. في العقــود 
الأخيرة، وتحديــدًًا مــع انتشــار الأفــكار النيوليبراليــة التــي تدعــو إلى 
فتــح الأســواق بشــكل كامــل، ســاد اعتقــاد بــأن الاقتصــاد والأســواق 
بالأفــكار  تتأثــر  أن  دون  لوحدهــا،  والتطــور  النمــو  تحقــق  أن  يمكنهــا 

السياــسية أو الثقافــية الــتي تحــكم المجتمــعات.

لكــن الواقــع والتجــارب أثبتــت أن الاقتصــاد لا يعمــل في فــراغ، ولا 
ــم أو حتــى عــن السياســة.  ــن الثقافــة والقي ــدًًا ع يمكــن أن يكــون بعي
، بــل كان  الاقتصــاد في الحقيقــة لم يكــن يومًًــا محايــدًًا أو مســتقالًا
دائمًـًـا مرتبطًـًـا بالقــوة والنفــوذ، واســتخدمته الــدول الــكبرى لفــرض 
ســيطرتها وهيمنتهــا، ليــس فقــط على المســتوى المالي والتجــاري، 
بــل أيضًًــا مــن خلال نشر قيمهــا وثقافتهــا وطريقتهــا في إدارة الأمــور، 
أي مــن خلال مــا تنتجــه هــذه الــدول، ولمــن تنتجه، وبــأي شروط تفرضها 

على الآخرــين.

ــادل أو  ــة تب ــرد آلي ــس مج ــة، لي ــه وبنيتــه الحالي ــاد، في تركيبت إن الاقتص
شــبكة أســواق، بــل هــو أيضًًــا مشروع تفــسيري يحمــل في طياتــه 
رؤـيـة ع��ن ال��ذات وـعـن الآخ�ـر. ليســت فكرتــه في أرقــام الناتــج المــحلي 
أو حجــم التجــارة، بــل في القصــة التــي يرويهــا عــن مــن يحــق لــه أن 
نــح لــه الكفــاءة، ومــن يُعُــتبر  ينمــو، ومــن يُصُّنَّــف كمتقــدم، ومــن متُم
جدرًي��اً بالدع��م أو الاس�ـتثناء. هــذه الأســئلة لا تُجُيــب عنهــا الأســواق 
التــي  والمعــايير  تحكمهــا،  التــي  القواعــد  عنهــا  تُجُيــب  بــل  وحدهــا، 
تُبُنــى بهــا تقاريــر التنافســية، ومــؤشرات الحريــة الاقتصاديــة، ونمــاذج 

ُوصى بــها. الإصلاح الــتي ــتُ
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بهــذا، يتحــول الاقتصــاد مــن أداة لتوزيــع الثروة إلى وســيلة لفــرض 
التجــاري إلى ميــدان  للتبــادل  القــرار، ومــن مســاحة  الــرؤى وصناعــة 
اشــتباك للتنافــس على مــن يملــك الحــق في تعريــف المســتقبل. 
وهنــا، يصبــح الصراع حــول العملــة، أو التكنولوجيــا، أو الأمــن الغــذائي، 
صراعًًــا على مــا هــو أبعــد مــن المــوارد؛ هــو صراع على شروط الانــتماء 

إلى النــظام العالمـمي.

بنــاء  تحــاول  التــي  الــدول  تُعُاقــب  أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس 
نمــاذج مســتقلة أو مُُغايــرة، ولــو كان ذلــك عبر أدوات ســلمية. فــحين 
تُهُــدد الــصين بنموذجهــا الــذي يجمــع بين الســوق والرقابــة السياســية، 
أو حين تتجــه دول الجنــوب نحــو حلــول تمويــل بديلــة، فإنهــا لا تواجــه 
فقــط بالشــك، بــل بالتقويــض أحيان�ًـا، لأن مــا تعرضــه لا يُقُــرأ اقتصادي�ًـا، 
ــد  ــرض قواع ــع، وف ــسير الواق ــكار؛ احتــكار تف ــرة الاحت ــد لفك ــل كتهدي ب
السياســة  في  المشروع  وغير  المشروع  حــدود  ورســم  التقييــم، 

والاقتصــاد.

العقوبــات  مــن   - العقــابي«  »الاقتصــاد  مســارات  تتبعنــا  وإذا 
الاقتصاديــة، إلى اســتخدام الــدولار كأداة ضغــط، إلى حرمــان الــدول 
مــن الوصــول إلى شــبكات المدفوعــات العالميــة - فإننــا نكتشــف بنيــة 
كاملــة مــن الاقتصــاد بوصفــه جهــاز ضبــط حضــاري.8 إنهــا القــوة التــي 

8-  »الاقتصــاد العقــابي« هــو اســتخدام الاقتصــاد كأداة لمعاقبــة الــدول أو الضغــط عليهــا حتــى 
تــغريّر مواقفهــا السياســية. فعندمــا تفــرض دولــة قويــة عقوبــات اقتصاديــة على دولــة أخــرى، 
فإنهــا تمنعهــا مــن بيــع أو شراء منتجــات معيّّنــة، أو تمنعهــا مــن التعامــل مــع البنــوك العالميــة، 
أو تحرمهــا مــن اســتخدام الــدولار. الهــدف مــن هــذه الإجــراءات ليــس إلحــاق ضرر اقتصــادي، بــل 
إجبــار الدولــة المســتهدفة على تغــيير سياســتها أو ســلوكها، لأن هــذه العقوبــات تُضُعــف 
اقتصادهــا، وبالتــالي تؤثــر على اســتقرارها الســياسي. الاقتصــاد العقــابي هــو أســلوب 
تســتخدمه الــدول الــكبرى للســيطرة على الــدول الأخــرى دون اســتخدام القــوة العســكرية 
وتقبــل  معينــة  بسياســات  تلتــزم  لجعلهــا  الاقتصــادي،  الضغــط  خلال  مــن  بــل  المبــاشرة، 

شروطهــا.

لا تُسُــتخدم فقــط لمعاقبــة ســلوك ســياسي، بــل لتأديــب انحــراف 
النمــوذج الاقتصــادي والســياسي عــن الإطــار المرجعــي المهيمــن. 
وهكــذا تظهــر العقوبــات بوجههــا الحقيقــي، ليســت فقــط كوســائل 
لخلــق ضغــوط اقتصاديــة، بــل كأدوات لمحــو المشروعيــة السياســية 

ـفض التماــهي ــمع النــظام القاــئم. لمـمن يرـ

ــدأت  ــة، ب ــاد والموضوعي ــة، التــي طــالما ادّّعــت الحي لكــن هــذه الهيمن
تشــهد تــآكالًا متســارعًًا في ظــل تصاعــد نمــاذج بديلــة، وبــروز أصــوات 

فكريــة وسياســية مــن خــارج دائــرة القــرار التقليديــة.

لم يعــد النظــام الاقتصــادي العالمــي يُنُظــر إليــه باعتبــاره »النهايــة 
التاريخيــة« للتطــورات الإنســانية، ولا الأســواق تُعُامــل كفضــاء محايــد 
يحكــم الجميــع بمعــايير مُُطلقــة، بــل أصبحــت تُفُهــم على حقيقتهــا 
المنافســة  بلغــة  ســلطتها  تُقُنّّــع  التــي  الناعمــة  للســيطرة  كأداة 

والتبــادل.

مــع  كليــة  قطيعــة  أو  انــقلاب  عــن  يُـُـعربّر  لا  الجديــد  الوعــي  وهــذا 
النظــام القائــم، بــل هــو دعــوة لقراءتــه مــن جديــد، واســتعادته كفضــاء 
للتف�ـاوض والت��وازن، ولي�ـس كم��صير لا مف��ر من��ه. إنــه، في جوهــره، 
صراع على تفــسير الواقــع، وحــول مــن يملك الســلطة لوضــع القواعد، 
ورس�ـم الح�ـدود، وتحدي�ـد م�ـا ه�ـو »مقب�ـول« وم�ـا ه�ـو »خ�ـارج النظ�ـام«.

مــا يطرحــه الجنــوب العالمــي، رغــم مــا فيــه مــن تفاوتــات وتبايــن في 
ــا موحــدًًا بقــدر مــا هــو مطالبــة بــكسر احتــكار  ــح، ليــس نموذجًً المصال
النظــام الاقتصــادي. فالدعــوة إلى  لتحديــد قواعــد  الــكبرى  القــوى 
وتبــادل  سياســية،  بشروط  يرتبــط  لا  وتمويــل  عدالــة،  أكثر  أســواق 
ــة، هــي جميعهــا  ــوح، وإدارة مشتركــة للمــوارد الطبيعي معــرفي مفت
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تعــبير عــن لحظــة تاريخيــة يُـُـراد فيهــا للاقتصــاد أن يعــود إلى غايتــه 
أن  لا  البشريــة،  الحيــاة  جــودة  تحــسين  في  المتمثلــة  الأساســية 
مواقــع  لترســيخ  أو  نفــوذًًا  الأقــل  الــدول  لإخضــاع  كأداة  يُسُــتخدم 

العالمــية. التــفوق 

وفي ضــوء هــذا التحــول، تصبــح المُهُمــة هــي إعــادة تــأطير الاقتصــاد 
كمجــال للنقــاش والتفــاوض وليــس القبــول والتســليم. يســتلزم ذلك 
تجــاوز النمــوذج التقليــدي الــذي يصــوّّر الاقتصــاد وكأنــه نظــام محايــد 
الثقــافي  الســياق  مــن  جــزءًًا  باعتبــاره  إدراكــه  وإعــادة  وموضوعــي، 
والســياسي لأي مجتمــع. فالاقتصــاد، مثــل الثقافــة، يُفُهــم مــن خلال 

الرؤـيـة الـتـي توجّّـهـه واللـغـة الـتـي تصـفـه.

ــع  ــة الــكبرى، مــن تحديــد أســعار الفائــدة إلى توزي القــرارات الاقتصادي
الاســتثمارات، تُتُخــذ وفقًًــا لمصالــح الــدول الأكثر نفــوذًًا. ومــن ثــم، فإن 
الــدول التــي لا تملــك تصــورًًا واضحًًــا لكيفيــة حمايــة مواردهــا وتطويــر 
قدراتها الاقتصادية ســتجد نفســها تابعة لقواعد وضعتها قوى أخرى، 
وتُقُــاد في اتجاهــات لا تخــدم بــالضرورة مصالحهــا. ومــن هنــا يظهــر 
التحــدي الحقيقــي، ليــس فقــط في امــتلاك الأدوات الاقتصاديــة، بــل 
في امــتلاك الرؤيــة التــي تحــدّّد لمصلحــة مــن تُسُــتخدم هــذه الأدوات، 

ّـه لخدـمـة المجتـمـع ولـيـس الأـطـراف الخارجـيـة. وكـيـف توـجّ

يقــتصر  لا  الحــالي  وضعــه  في  العالمــي  الاقتصــادي  النظــام  إن 
دوره على صناعــة الثروة أو إنتــاج الفقــر، بــل يُنُتــج »الاعتقــاد« حــول 
م��ن يس��تحق القي��ادة وم��ن علي�ـه أن يتــبع. وكسر هــذه المنظومــة 
لا يتــم عبر التمــرّدّ الفوضــوي أو العمــل العشــوائي والــغير منظــم، 
بــل بإنتــاج وطــرح فكــر ورؤى بديلــة تُتُرجــم وتتحــول إلى سياســات 

عمليــة مدروســة، وشراكات وتحالفــات فعالــة، وأدوات واقعيــة. هــي 
معركــة فكريــة حــول المبــادئ والأهــداف، تمامًًــا كما هــي حــول الأربــاح 
الاقتصادـيـة. ومــن يفهــم هــذا جيــدًًا لا يتفــاوض على مجــرد المصالــح 
شـكل الـعـالم الجدـيـد. بـل على دوره ومكانـتـه في تحدـيـد ـ الاقتصادـيـة، ـ
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الفصل العاشر:

نحو توافق عالمي
اقتصــادي جــــديد

89عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب88 عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب



91 عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب90

هــذا التوافــق لا يمكــن أن يُبُنــى على إعــادة تدويــر مؤسســات مــا بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ولا على إعــادة طلاء منظومــة »بريتون وودز« 
بلــون جديــد. بــل يتطلــب قطيعــة مفاهيميــة مــع ثلاثــة افتراضــات 
الســوق،  حيــاد  افترض  وهــي:  الحــالي  للنظــام  تأسيســية  خاطئــة 
وافتراض مركزيــة الغــرب، وافتراض أن النمــوذج اللــيبرالي هــو النهايــة 
الطبيعيــة للتطــور الاقتصــادي. فالتوافــق الجديــد لا يمكــن أن يســتمد 
إعــادة  بوجــوب  صريــح  إقــرار  مــن  بــل  الماضي،  أدوات  مــن  شرعيتــه 
توزيــع مراكــز القــرار الاقتصــادي وفــق الــوزن الفــعلي للــدول في إنتــاج 

. َـن كـتـب القواـعـد أوالًا القيـمـة، لا على أـسـاس ـمَ

في قلــب هــذا المشروع، يجــب أن تتــغريّر طبيعــة العلاقــة بين الدولــة 
والســوق. فالتوافــق الجديــد لا يمكــن أن يقبــل بنمــوذج يُخُتــزل فيــه 
دور الدولــة في تنظيــم »بيئــة الأعمال«، بــل يجــب أن يعيــد للدولــة 
ســيادتها على أدواتهــا النقديــة والماليــة، وعلى القــدرة على رســم 
أولويــات التنميــة بعيــدًًا عــن المعــايير الخارجيــة المفروضــة. وهــذا لا 
ــيادة  ــدار والس ــاح المُُ ــة بين الانفت ــي الموازن ــل يعن ــغلاق، ب ــي الان يعن

المصمََّــمة داخلـيًـًا.

كذلــك، فــإن التوافــق لا بد أن يُعُيــد تعريف »المشروعية الاقتصادية«، 
في  تتمثــل  الأبعــاد  ثلاثيــة  كتركيبــة  بــل  الناتــج،  لنمــو  كحصيلــة  لا 
العدالــة في التوزيــع، والتحــوط ضــد المخاطــر، والقــدرة على الســيطرة 
على  المُفُــرط  الاعــتماد  إن  الاستراتيجيــة.9  المــوارد  على  الوطنيــة 

9-  تتجــاوز »المشروعيــة الاقتصاديــة« في معناهــا المعــاصر الأُطُــر التقليديــة التــي تربطها بالنمو 
الكمــي وحــده، لتُـُـعربّر عــن مفهــوم يتصــل بالقبــول المجتمعــي والثقــة في عدالــة النظــم 
الاقتصاديــة واســتدامتها. المشروعيــة هنــا لا تُقُــاس فقــط بالأرقــام والإحصــاءات، بــل بقــدرة 
النظــام الاقتصــادي على تحقيــق توزيــع عــادل لــلثروة والمــوارد، وتــأمين الدولــة والمجتمــع مــن 
الصدمــات والمخاطــر التــي قــد تهــدد اســتقرارها، وضمان الســيطرة الوطنيــة الكاملــة على 
ــة اســتقلال قرارهــا الاقتصــادي والســياسي. بهــذا  ــة التــي تحفــظ للدول المــوارد الاستراتيجي
المعنــى، تصبــح المشروعيــة الاقتصاديــة تعــبيرًاً عــن توافــق ضمنــي بين الأفــراد والمجتمــع 
والدولــة، توافــق يقــوم على مبــدأ الأمــان الاقتصــادي، وعدالــة النظــم الحاكمــة للاقتصــاد، 

والثقــة بأنهــا تعمــل لمصلحــة الجميــع لا لمصلحــة فئــة محــدودة أو خارجيــة.

نحو توافق عالمي اقتصادي جديد

ــا، على  حين بلغــت العولمــة أوُُجّّهــا، بــدا وكأن العــالم اتفــق، ولــو صوريًً
قواعــد واحــدة للّعّبــة الاقتصاديــة. ولكــن في العمــق، لم يكــن ذلــك 
الاتفــاق إلا نتاجًًــا لتموضــع قــوى بعينهــا في موقــع إنتــاج القواعــد، 
وفرضهــا باســم »التعدديــة«، بيــنما بقيــت البقيــة في موقــع القبــول 
الصامــت أو التكيّّــف الــقسري. اليــوم، وفي ظــل الأزمــات المُتُلاحقــة 
التــي أصابــت كل مــن بنيــات الأســواق، وأنظمــة الإنتــاج، وشــبكات 
التمويــل، أضحــى واضحًًــا أن النظــام العالمــي في صيغتــه الاقتصاديــة 
أساســه  في  تــآكالًا  يعيــش  بــل  مرحليــة،  أزمــة  يعيــش  لا  القديمــة 

الفلــسفي.

لقــد انهــارت فكــرة »الســوق العالميــة الواحــدة« بوصفهــا فضــاءًً حيادي�ًـا 
يجمــع بين جميــع الــدول على قــدم المســاواة. فالأزمــات الــكبرى - مــن 
جائحــة كوفيــد-19 إلى الحــرب الروســية الأوكرانيــة، إلى أزمــة الطاقــة 
وسلاســل التوريــد - كشــفت أن هــذا الفضــاء لم يكــن مفتوحًًــا، بــل 
كان مُُــدارًًا بمنطــق الامتيــاز، ومُُهيــكالًا على نحــو يمنــح المراكــز صلاحيــة 

كـة. تعرـيـف القواـعـد، ويُـُلـزم الأـطـراف بـحـدود الحرـ

ولــذا، فــإن الحديــث عــن توافــق عالمــي اقتصــادي جديــد أصبــح ضرورة 
تاريخيــة تفرضهــا التحــولات البنيويــة في الاقتصــاد والسياســة معًًــا. 
توافــق لا يُـُـراد لــه أن يكــون كإعلان عــن مبــادئ أخلاقيــة، بــل وثيقــة 
تعاقديــة جديــدة، تُعُــاد بموجبهــا كتابــة الشروط المؤسســة للنظــام 
الاقتصــادي الــدولي، بمــا يضمــن التعدديــة في التمثيــل، وتوازن�ًـا في 

اتــخاذ الــقرارات، وــشفافية في الحوكــمة.
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الأســواق العالميــة لم يعــد يؤمــن الحمايــة الاقتصاديــة، بــل بــات يخلــق 
عــدم يــقين مســتمر، خصوصًًــا في غيــاب أنظمــة دعــم متوازنــة بين 
الــدول، وغيــاب التكافــؤ في الوصــول إلى التكنولوجيــا، ورأس المال، 

فـة التنظيمـيـة. والمعرـ

وعلى مســتوى البنيــة المؤسســية، فــإن أي توافــق جــاد لا يمكــن أن 
يســتمر في اعــتماد آليــات التصويــت الحاليــة في المؤسســات المالية 
، بــل تُجُسّّــد الإرث  الدوليــة، التــي لا تعكــس الواقــع العالمــي المتــغريّر
إذا بقيــت حقــوق  بالتمثيــل  لتوافــق يطالــب  التاريخــي. فلا معنــى 
التصويــت مربوطــة بحجــم المســاهمة الماليــة، لا بحجــم المتضرريــن 
أو المســاهمين الحقيقــيين في تدفــق القيمــة العالميــة. ولا معنــى 
ــوّّل  للحوكمــة الدوليــة إذا لم يتــم مســاءلة مــن يُصُــدر القــرارات، أو ميُم

المشروــعات، أو يُـُـفرض الشروط.

التوافــق الجديــد ينبغــي أن يبــدأ مــن احتياجــات الــدول التــي ظلــت 
لــفترة طويلــة في موقــع التبعيــة أو الاســتقبال، وأن يتجــه نحــو إعــادة 
ــة العالميــة بشــكل مُُنصــف. هــذا يعنــي  ترتيــب الأولويــات الاقتصادي
أن النظــام الجديــد لــن يُفُــرض مــن الــدول الــكبرى باتجــاه الــدول الأقــل 
تــأثيرًاً، وإنمــا يجــب أن يُبُنى بشــكل تشــاركي من القاعــدة إلى الأعلى، 
مُُعطيًًــا مســاحة حقيقيــة لمختلــف التجــارب الاقتصاديــة والتنمويــة. 
والهــدف مــن ذلــك ليــس تجاهــل مراكــز القــوة القائمــة، بــل الوصــول 
صنــع  في  بالمشــاركة  للجميــع  تســمح  عادلــة  ومعــايير  قواعــد  إلى 
القــرار الاقتصــادي الــدولي، بعيــدًًا عــن الهيمنــة والتوحيــد الــقسري 

لــلنماذج التنموــية.

إن الدعــوة إلى توافــق اقتصــادي عالمــي جديــد هــي دعــوة لتجديــد 
النظــام القائــم مــن جــذوره، وإعادة شرعنتــه عبر التعدد، لا عبر الهيمنة 
مــع  الدعــوة  هــذه  بصوابيــة  الاقتنــاع  ويــزداد  الفوقيــة.  والإملاءات 
ــاملة للفكــر الاقتصــادي  تنامــي الإدراك العالمــي بضرورة مراجعــة ش
نفســه، الــذي اعتــاد فصــل الاقتصــاد عــن أبعــاده السياســية والثقافيــة 
والأخلاقيــة، وهــو الفصــل الــذي قــاد في نهايــة المطــاف إلى الأزمــات 
الراهنــة، وكشــف عــن نقــاط الضعــف الجوهريــة في النمــوذج الــذي 

ـلََّظ لعـقـودٍٍ طويـلـة مـحـل إجماع.

لا يمكــن أن يُكُتــب المســتقبل الاقتصــادي للعــالم بلغــة الاســتثناءات، 
ولا أن يُـُـدار بمنطــق استرضــاء بعــض الــدول دون غيرهــا دون إعــادة 
تعريــف المركــز. التوافــق الجديــد، إن كُُتــب، لا بــد أن يكــون تعاقــدًًا على 
المعنــى قبــل أن يكــون اتفاقًـًـا على الأدوات. تعاقــداًً على أهــداف 
واضحــة يقتنــع بهــا الجميــع قبــل أن يحــدد السياســات والطــرق التــي 
سيســتخدمها. تعاقــدًًا يــعترف بــأن ثــروة الــدول الغنيــة لا تُشُرعن فرض 
الســيطرة أو القــرارات على الــغير، وأن تحقيــق النمــو الاقتصــادي لا 

يمكــن أن يكــون مبررًًا لتزايــد الفــوارق بين الــدول والشــعوب.
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الخاتمة:
بين  السياسـات والنتائج ومن 
يتحكم في شكل المستقبل
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مــن هنــا، فــإن الصراع لم يعــد فقــط على الأســواق، أو على شروط 
التجــارة، أو على معــدلات النمــو. لقــد تجــاوز الأمــر كل هــذه الحــدود 
ــدار بهــا  ليصبــح صراعًًــا حــول مــن يمتلــك ســلطة تحديــد الرؤيــة التــي يُُ
العــالم، ومــن يملــك حــق إعــادة تعريــف المفاهيــم الأساســية التــي 
يقــوم عليهــا النظــام الــدولي. إنهــا مواجهــة حــول مــن يســتطيع تقريــر 
ت بهــا الليبراليــة الجديــدة في نهايات  مــا إذا كانــت »النهايــة« التــي بَرشّر
القــرن العشريــن هــي فــعالًا نهايــة التاريــخ والتطــور الــبشري،10 أم أنهــا 
مجــرد محطــة مؤقتــة ضمــن سلســلة طويلــة مــن محــاولات فــرض 

الـسـيطرة الفكرـيـة والاقتصادـيـة، واحـتـكار مـسـار التـطـور العالممـي.

لم يعــد الاقتصــاد في عصرنــا هــذا مجــرّدّ بنيــة رقميــة أو ماليــة، بــل 
أصبــح أيضًًــا مجــاالًا رمزي�ًـا يحمــل دلالات ومعــاني تتجــاوز الأرقــام. فــكل 
سياســة نقديــة، أو تحالــف تجــاري، أو تقــدم تكنولوجــي لم يعــد يُقُــرأ 
ــا، وإنمــا يُُــفرسَّر بوصفــه جــزءًًا مــن صراع أشــمل  باعتبــاره حدث�ًـا اقتصاديًً
ــة، ومــن تعكــس هــذه  ــد قواعــد اللعب حــول مــن يمتلــك ســلطة تحدي
، ومــن يُفُــرض عليــه التــوازن ومــن يُصُنــع  المؤسســات إرادتــه فــعالًا
التــوازن لمصلحتــه. هــذه القضايــا لم تعــد تقــتصر على دول معيّّنــة أو 
مناطــق بعينهــا، بــل أصبحــت جوهــرًاً أساســيًًا في صياغــة المفهــوم 

الجديــد للســيادة.

الأمــريكي  المفكــر  طرحهــا  التــي  والاقتصاديــة  الفلســفية  الفكــرة  إلى  هنــا  الإشــارة   -10
فرانســيس فوكويامــا في أواخــر القــرن العشريــن، خاصــةًً مــع نهايــة الحــرب البــاردة وســقوط 
ــه الشــهير  ــة التاريــخ”. وطرحــت هــذه الفكــرة في كتاب الاتحــاد الســوفياتي، وسُُــمّّيت »نهاي
»نهايــة التاريــخ والإنســان الأخير« عــام 1992، الــذي أعلــن فيــه أن الديمقراطيــة الليبراليــة 
المنافســة  الأنظمــة  جميــع  على  نهــائي  بشــكل  انــتصرا  الحــر  الســوق  واقتصــاد  الغربيــة 
ــة والشــيوعية، وبالتــالي لم يعــد هنــاك نمــوذج بديــل أو منافــس يمكــن أن  مثــل الاشتراكي
. وبهــذا اعــتبر فوكويامــا أن التاريــخ بمعنــى الصراع الفكــري والســياسي  يظهــر مســتقبالًا
بين الأنظمــة المختلفــة قــد انتهــى، وأن النمــوذج اللــيبرالي الغــربي هــو المحطــة الأخيرة 
والنهائيــة التــي ســتسير وفقهــا المجتمعــات البشريــة كافــةًً، وهــو مــا انتقــده كــثيرون لاحقًًــا، 
معتبريــن أن هــذه الفكــرة مبالغــةًً في تبســيط الواقــع وتجــاهالًا للتنــوع والتــغير المســتمر 

في الأفــكار والتجــارب الإنســانية.

بين السياسات والنتائج ومن يتحكم في شكل المستقبل

لم يكــن النظــام الاقتصــادي العالمــي، في أي لحظــة مــن تاريخــه، 
وإن  دائمًـًـا،  كان  لقــد  والمؤسســات.  الاتفاقيــات  مــن  بنيــان  مجــرد 
ــارَسَ فيــه الســلطة،  تَخَفّّــى خلــف خطــاب الكفــاءة والحيــاد، حــقالًا متُم
وتُخُــتربَر فيــه حــدود الســيادة، ويُعُــاد فيــه ترتيــب العلاقــة بين المركــز 
والأطــراف عبر أدوات لا تُشُــبه أدوات الحــروب التقليديــة، لكنهــا لا تقل 
عنهــا فعاليــة في صياغــة مســتقبل الأمــم. النظــام، بهــذا المعنــى، 
لم يكــن فقــط نظامًًــا اقتصاديًـًـا. لقــد كان إطــارًًا فكريًـًـا، والأُطُــر لا 
تــتلاشى عندمــا تخطــئ توقعاتهــا، بــل حين تفقــد مصداقيتهــا لــدى 

ـمـن يؤـمـن بـهـا.

مــا يتكشّّــف أمامنــا اليــوم يتجــاوز مجــرد ضعــف في أداء المؤسســات 
التــي تديــر نظــام العولمــة، ليُُــبين عمــق الأزمــة المتمثلــة في عجــز 
مُُقنعــة  غايــات  وتقديــم  وجودهــا  تبريــر  عــن  المؤسســات  هــذه 
التــي  الأطــراف  هويــة  تحديــد  الضروري  مــن  أصبــح  فقــد  لأفعالهــا. 
تتحكــم في القــرار، والتــي تمتلــك أدوات التــأثير، والقــادرة على وضــع 
القواعــد، وتحديــد مــن ســيتحمّّل النتائــج والتكاليــف. هــذه القضايــا 
أصبحــت تؤســس لوعــي استراتيجــي جديــد ومتنــامٍٍ، ينطلــق مــن دول 
الجنــوب، ومــن الشرق، ومــن الــدول التــي كانــت تعــتبر هامشــية في 
الوعــي لم يعــد يكتفــي بالمطالبــة  العالميــة. هــذا  القــوة  موازيــن 
بالحضــور الشــكلي في مؤسســات صنــع القــرار، بــل يصّرّ اليــوم على 
حقــه في المشــاركة في تصميــم النظــام العالمــي نفســه وإعــادة 

صياــغة مــعاييره.
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كشــفت التحــولات المعــاصرة بوضــوح أن الاخــتلاف في الأفــكار والآراء 
وأنمــاط الحيــاة لم يعــد خيــارًًا يمكــن قبولــه أو رفضــه، بــل أصبــح حقيقــة 
نعيشــها جميعًًــا بشــكل يومــي، ســواء رغبنــا في ذلــك أم لم نرغــب. 
لم يعــد الغــرب قــادرًًا على تقديــم نفســه بوصفــه النمــوذج العالمــي 
الوحيــد الــذي يجــب اتّبّاعــه، كما لم تعــد المؤسســات الدوليــة قــادرة 
على إخفــاء تحيزاتهــا الواضحــة خلــف لغــة الحيــاد والمعــايير. ومــن جهتها، 
لم تعــد دول الجنــوب تنتظــر موافقــة الآخريــن على جهودهــا في بنــاء 

اقتصاداتـهـا ومؤسـسـاتها المالـيـة وأنظمتـهـا الإنتاجـيـة.

إننــا اليــوم، وبــكل وضــوح، نعيــش لحظــة انفصــالٍٍ فكــري ورمــزي عــن 
شــكله  اتّخّــذ  قــد  الجديــد  النظــام  يكــون  أن  دون  القديــم،  النظــام 
النهــائي بعــد. وهــذه ليســت لحظــة اضطــراب أو فــوضى، وإنمــا هــي 

لحــظة ولادة نــظام جدــيد وتأــسيس لقواــعد ومــعايير مختلــفة.

في نظريــات الهيمنــة، التــي قدّّمهــا الفيلســوف أنطونيــو غرامشي، 
تكمــن أخطــر لحظــات التاريــخ في المرحلــة التي يــتلاشى فيها القديم 
ــد قــد اتضحــت ملامحــه بعــد.11 وصــف غــرامشي  دون أن يكــون الجدي
تلــك المرحلــة بأنهــا فترة مشــحونة بالغمــوض، ومليئــة بالتناقضــات، 
وتظهــر فيهــا كيانــات وأفــكار مختلطــة وهجينــة، فلا تعــود المفاهيــم 
الجديــدة  الأدوات  تكــون  ولا  الواقــع،  تفــسير  على  قــادرة  الســابقة 

11- أنطونيو غرامشي )1891–1937(  هو فيلســوف إيطالي وأحد أبرز المفكرين الماركســيين 
في القــرن العشريــن. اشــتهر بنظريــة »الهيمنــة الثقافيــة«، التــي تؤكــد أن ســيطرة طبقــة 
ــة، بــل تعتمــد  أو جماعــة في المجتمــع لا تعتمــد فقــط على القــوة السياســية أو الاقتصادي
بحيــث  الســائدة،  الطبقــة على جعــل أفكارهــا وقيمهــا هــي  بالأســاس على قــدرة هــذه 
وهــو  أفــكاره  أغلــب  غــرامشي  كتــب  مقاومــة.  دون  ومقبولــة  طبيعيــة  الآخــرون  يعتبرهــا 
في الســجن في ظــل النظــام الفــاشي الإيطــالي، وتــم جمــع كتاباتــه لاحقًًــا في مؤلفــه 
المعــروف بـــ »دفاتــر الســجن«. وتُعُــتبر عبارتــه الشــهيرة: »إن أخطــر لحظــات التاريــخ هــي تلــك 
اللحظــة التــي يمــوت فيهــا القديــم، بيــنما لا يســتطيع الجديــد أن يولــد بعــد« واحــدة مــن أبــرز 
مســاهماته الفكريــة، إذ تصــف مرحلــة التحــولات التاريخيــة الــكبرى، التــي تتســم بالغمــوض، 

تـر، وغـيـاب الوـضـوح. والتوـ

قــد اكتســبت بعــد قوتهــا الكاملــة لفهمــه أو إدارتــه. هــذه اللحظــة 
ــي  ــة لا يكف ــالٍٍ حرج ــة انتق ــوم؛ لحظ ــي التــي نعيشــها الي ــد ه بالتحدي
لإدارتهــا الاعــتماد على الأرقــام والمعــادلات الحســابية، بــل تتطلــب 
رؤى استراتيجيــة عميقــة، وحكمــة قــادرة على فهــم مــا وراء الأحــداث 

سـتقبل. مـح المـ شـكيل ملاـ وتـ

في المقابــل، وبالتزامــن مــع تراجــع النمــوذج الفكــري القديــم، تبرز 
بوضــوح أُطُــر ومؤسســات جديــدة تتشــكل خــارج المراكــز التقليديــة 
للقــوة. مــن التعــاون النقــدي العابر للحدود، وبنــوك التنمية الإقليمية، 
إلى الابتــكارات التــي تخلــق مســارات تبــادل تجــاري بديلــة لا تعتمــد 
على الــدولار، وإعــادة الاعتبــار لــدور الدولــة كفاعــل اقتصــادي رئــيسي، 
ــه على  ــد لا تســتند شرعيت ــا ملامــح نظــام عالمــي جدي ــور تدريجيًً تتبل
القــوة وحدهــا، ولا على معــايير تُفُــرض مــن الأعلى. إنــه نظــام ينهــض 
على أســاس المســاواة والتكافــؤ والاعتراف الصريــح بحــق المجتمعــات 
في اختيــار مســاراتها التنمويــة الخاصــة، دون أن تُقُيََّــم وفــق معــايير 

خارجـيـة لا تراـعـي ظروفـهـا التاريخـيـة والثقافـيـة والاجتماعـيـة.

الاقتصاديــة  الأدوات  امــتلاك  على  يقــتصر  اليــوم  الرهــان  يعــد  لم 
أيضًًــا.  الســياسي  الخيــال  بامــتلاك  مرتبطًـًـا  بــات  بــل  والسياســية، 
والمقصــود هنــا هــو الخيــال العــملي الــذي يســتطيع ربــط الإمكانيــات 
المتاحــة بالبُُنــى القائمــة، ويــوازن بين تحقيــق المصالــح الوطنية وتعزيز 

الــسيادة، وبين ــقوة المؤســسات والــقدرة على التــفاوض المـمرن.
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المســتقبل الــذي يتشــكّّل أمامنــا اليــوم لــن يكــون لمــن يطالــب بــه أو 
ينتظــر الــسماح لــه بالدخــول، بــل لمــن ســيفرض حضــوره على طاولــة 
ــن  ــة. م ــة القادم ــد المرحل ــة قواع ــا في كتاب ــارك فعليًً ــاوض، ويش التف
ــا تابعًًــا،  ســيغيب عــن هــذه العمليــة ســيبقى مجــرد مســتهلك، وطرفًً

ـمـهما ـبـدا قوـيًًـا في ظاـهـر الأـمـر.

إن حــق الأمــم في صياغــة مســتقبلها أصبــح ضرورةًً أساســية لا تقــل 
شــأنًاً عــن حقّّهــا في الحيــاة والتنميــة وتحــسين مســتوى شــعوبها، 
المرحلــة  في  القادمــة  القــوى  شــكل  سترســم  الحقيقــة  وهــذه 

المقبــلة.
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الدكتور علي محمد الخوري مفكر اقتصادي، وخبير في الاســتراتيجيات 
الاقتصادية والتحول الرقمي، يتمتع بخبرة واسعة تزيد على ثلاثة عقود 
في رســم السياســات وتنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة والتنموية على 

المستويين العربي والدولي.

يشــغل حاليًــا منصــب مستشــار مجلــس الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة 
ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ويشارك في عضوية المكتب 

التنفيــذي للاتحــادات العربيــة النوعيــة المتخصصــة بجامعة الــدول العربية. قــاد عددًا مــن المبادرات 
الإقليميــة الاســتراتيجية مثل «الرؤية العربية للاقتصــاد الرقمي» و»رؤية الاقتصاد الرقمي لدول غرب 
إفريقيــا (إيكــواس)»، بهــدف دعم قــدرات الدول العربيــة والإفريقية في مجــالات الاقتصاد الرقمي 

والسيادة الاقتصادية.

يُعرف الدكتور الخوري دوليًا بقدرته على الجمع بين النظريات الاقتصادية والتطبيقات الاستراتيجية، 
وســاهم فــي تقديم استشــارات لعدد من المنظمــات العالمية، من أبرزها الأمــم المتحدة، والاتحاد 
الأوروبــي، ومنتــدى الاقتصــاد العالمــي، إلى جانب دوره الاستشــاري لعدد مــن الحكومات العربية 

والإفريقية.

لديــه ســجل ثري مــن المؤلفات العلمية والاســتراتيجية، تتجــاوز 200 كتاب ودراســة علمية، نال من 
خلالها تقديرًا دوليًا كبيرًا. تم تكريمه بجوائز دولية عدة، من بينها جائزة الأمم المتحدة لأفضل مشروع 
حكومي عام 2015، واختير ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميًا في مجال الحكومات الرقمية 

عام 2018.

يحمل الدكتور الخوري درجة الدكتوراه في الهندســة الإدارية للمشــروعات الاســتراتيجية من جامعة 
وريــك البريطانيــة، وماجســتير إدارة المعلومــات من جامعة لانكســتر، وهو زميل وأســتاذ الاقتصاد 

الرقمي في المعهد البريطاني للتكنولوجيا في لندن.
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«عصر الجغرافيا الاقتصادية: التحوّلات في النظام الدولي وتعددية الأقطاب»

يقف العالم اليوم أمام تحوّلات كبرى تُعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية والسياسية. هذا الكتاب 

يُحلّل المشــهد العالمي الجديد، ويكشــف كيف تحولت التجارة والتكنولوجيا إلى ساحات للمنافسة 

الاســتراتيجية، وكيــف بــدأت دول كانت توصــف بـ»النامية» في أخذ زمام المبــادرة، لفرض واقع جديد 

لا تتحكّم فيه قوة واحدة. ويثير الكتاب تســاؤلات حول القوى التي ســتتحكم في تشــكيل ملامح 

المستقبل وتحديد قواعد اللعبة الاقتصادية القادمة.


